ال 
مسبسطم ]لز ووم 
الأسستاذيا تكليط اسيلا يزج يات 


رق وتعرصب راجعة 
ورك تعفاد كر 


عدرسو الت ارخ بحل ! لامر لؤاهمرة وليل وزارة الترمي م اكيم 


لشرته 
جسن البّيانالِصَمْفٍ 


كوا 


الأأقضاب 


باكرا اداه القعانز اليا 
رزثرة ليسم الل ريص 


هذه ترجمة لكتاب : 
بمهطد 1 امعنتطمدءومهة© 
موعهكا عط[ 04 
رتالدل! دزنا- للا - مومكددنكل8ة لمبوردة 
3-3 .© .5 رق .للا 
.قلأنهءأة) 


تقديم 


وضع الاستاذ سيد مظفر الدين نادثى أستاذ الدراسات الاسلامية 
بالكاية الإسلامية بكلكتنا نصبعينيه وهو يو لفذلك الكتاب القيم 
هدفين أحدهما دينى والغرض منه التدليل على صمة ماورد عن المعالم 
الجغرافية واللقصص التارسنى فى القرآن الكر يم بعد أن شوه المغرضون 
من المبشرين كثيراً من المعانى الى تضمتتها الآيات الكرمة عن تلك 
المعالم وتعرضوا لا بالنقد والتجريح على أسس بعيدة كل البعد عن 
الأصول العلمية الصحبحة والتفكير الحميق 

وإن محاولته فى نقد أقوال هؤلاء المفترين فيا يتعلق بتدوين 
القرآن وجمعهوتنسيقه وجهوده فى اثبات صمة ماورد فى القرآن الكريم 
خاصا بالأنيياء وقصص الآم القدبمة كعاد وتمود وسبأ وغيرم ليشبد 
له بدقة البحك وسلامة التفشكير المبنى على العمق وتقصى أسباب 
الاستدلال العلى السليم 

أما الهدى الثانى : فهو هدف على يتصل اتصالا وثيقاً بالغرض 
الآول؛ قوامهدراسة بلادالعر ب القديمةمنالنواح التارضخية والجغرافية 
والانثربولوجبة ؛ والفيلولوجية (فقه اللغة ) وتقصى عوامل قيام 
الم العربية القدبمة وهلاكها أو سقوطها ومعرفة حقيقة أنسابها 


و 

والتدليل العلى على ما ورد فى القرآن بشأها وتعقب فروعها الى 
هجرت مواطنها الأصلية واندفعت نحوسور ياوسنجار ومصروافريقية 
معتمدأ فى ذلك على المصادر الآصلية المنقوشة والخطوطة والمطبوعة 
فى بعض الكتابات الحديثة التى جاءت وليدة الكشوف والبحوث 
والجهد فى قراءة ما وجد على الآثار الختلفة نخص بالذكر منها . 

. الكتب المقدسة كالعهد القديم‎ - ١ 

؟ - النقوش العربية القدمة . 

+ - الروايات العريية القدمة شعراً ونثرآً . 

بعض المصادر الآصلية الإسلامية التى تعرضت لتاريخ 
هذه لصون 

ه ل كتابات المؤرخين الأقدمين مثل سترابو «طهم8 و يلنى 
وسلاط و بطليموس ترسيقاه)" . 

> س كتابات الرواد والكاشفين من العلماء الذين جابو! الجزيرة 
العربية وأجملهم ج. هو جارث نامدهم» .و فى مقال له بالجوء الثاق 
من داثرة المحارف البريطانية تحت لفظة متدمعم 

بس الاسترشاد بسكتابات أستاذه سيد سلبان نادثى عن 
« أرض القرآن ء وحاجى معين الدين نادفى عن الولابات الكائنة 
فى شبه الجزيرة العربية . 


(ذ) 

والحق الذى يحب أن يقرر هنا هو أن عائلة ‏ نادثى » قد سدت 
فراغاً كير آفى تأريخ هذه الجوانب التارضخية المغرافة لبلاد العرب 
القدمة . 

والكتاب الذى تتقدم بترجمته الآن هو أحد هذه البحوث الى 
تفتقر إليها المكتبة العريبة لآنه يتصل اتصالا وثيقاً بدراسات الباحثين 
من الأساتذة والطلاب فى هذا الميدان الذى يتطلب كثيراً من الجهود 
لاستكال حلقاته وإضاءة ما غض من جواببه . 


غير الشاقى 3 عبر القارر فدوع تمر عور 


مقلامة ا مؤلف 

إن يما يسترعى الانتباه » ويثير الدهشة أنه ل تبذل إلى الآن0©. 
محاولة جدية لوضع مؤلف ينناول ما جاء فى القرآن الكريم من أمور 
تتصل بالمعالم الجغرافية والدوادث التاريخية » اتىجاء ذ كرما فيه للتدليل 
على صدق روايته » ودحض ما أثاره المبشرون من غير المسلبين من 
تجريح بعيد كل البعد عن الانصاف . 

والمؤلف الوحيد الذى 'وضع فى هذا الصدد هو أرض القرآن » 
الذى وضعه أستاذى العلامة سيد سلمان نادثى :«8دئة سمستعتمة 
باللئة الآردية» . وقد “نشي هذا الكتاب الذى اعتمد على أوثق 
المصادر وأحكمها فى ممنة ١9١6‏ . وقد أثار ذلك فى نفسى رغبة ملحة 
فى الاضطلاع بإخراج ملف بالإنجليزية جمهرة قراثبا يتناول ذلك 
الموضوع ء غير أنه بعد تفكير عميق رأيت أن خير ما بمكن عمله فى 
ذلك الصدد أن أستوعب جيدأً محتويات ذلك الكتاب وأضيفمايمكن 
إضافته من بعض المصادر الآخرى الى ظهرت مئذ ذلك الحين . فالفصل 
الذى كتب عن ١‏ شبه الجزيرة العربية المعاصرة ء مثلا مأخوذ بأ كله 
م نكتاب « الولايات الكائنة فى شبه الجريرة العر ببة » الذى وضعه 


. ) القصود هنا هو وقت تأليف الكتاب يطبيمة الخال ( الترج,‎ )١( 
) (؟) اللغة المندستائية ( الترجم‎ 


)4( 

بالآردية حاحى معين الدين نادفى #1قهة منص - هس م مندكة دزمة 
ولسوف يقبع هذا الجرء الآول من ذلك الكتاب جزءان آخران 

وإن من أشق الأمور التىتعرض للباحث فى التارالقديم أمرين: 
أولما . تحديد العصور . والثانى تحقيق أمماء الاعلام . من أجل ذلك 
كأن علينا مراعاة هذه الاشياء 

( 1 ) التحديد الزمتى : إنه من الضرورى . ( من وجهة نظر التاريخ 

الحديث ) الاهتام بتحقيق عصور الشعوب والقبائل الختلفة للجزيرة 
العر بية . غير أن الصعوبة الى تعترضنا فى ذلك »كلا تعرضنا لتارخها 
القديم . هى أنه لايوجد أمامنا سوى ثلاثة مصادر لاقي بالغرض 
المطلوب وهى : 

١‏ - التوراة ( العهد القدم) الى تنسم بالاختصار وقلة التفاصيل 

+ # الروايات العربية الت لانذكر تواريم 

م اللوحات المنقوشة والأثار الى لاتساعدنا إلا فى معرفة 

تواريخ الوفيات أو الخغروات لبعض ماوك العرب 

وبوجه عام . عند ماتتعرض لتحديد عصر أمة »فما قبل التاريخ . 
لاد لنا من الاعتاد على بعض الأافراد أو الشعوب الى تعاصر 
هذه الآمة . على أن تكون معاومة توأرخها . وهناك طريقة أخترى 
لتحقيق هذه التواريخ . هى أنتا نفترض أن القرن الواحد يشمل 


)0( 
أربعة أجيال ٠‏ ومهذهالمناسبة يحب ملاحظة أن ناريخ قيام أمة در 
الم أو ظهورها لا يستتبع ضرورة مطابقة ذلك لباوغها أو 
شبرتها » وإدتفاع شانا فى ذلك الوقت . فإذا كان بنو قحطان 
قد ظهروا فى التاريخ . . بعد عهد موسى . فإن ذلك لا يحنى مطلمٌاً ألبم 
لم يوجدوا أصلا قبل ذلك .وهناك آلاف من الأمر د 
فترات ط ويلة دون أن بحس التاريخ وجودها . 1 تلبث أن رزت 
1 صلت رإلى ذروة المجد والقوة للاسياب »تباينة . والو راقع الذ 
لاشك فيه أن سنة الحباة جعلت الأفراد بولدون أولا ٠‏ “م يندمجون 
فى الآسرة م امجتمع إلى أن تنتهبى الدورة بظهور الآمة ف الباية 
(ت) تحقيق الأعلام : لتحقيق وطن شعب من الشعوب القديعة 
وجنسيته لايد من كشف الصلة بين أسماء |لأشخاص الذين يتعرض 
التاريخ وأما كن إقامتهم أو معرفة الصلات بين أنَحْتى أمتين , 
أو العلاقات بين أسماء الأشخاص وأمماء الآلحة . فالصلة بين أسياء 
الأشخاص وأوطانهم تمكمتنا من التعرف على أمماء بلادم . م' 
أن التوافق بين لدج ا أصلبما المشترك . وتعتير الطريقة 
الآولى من طرق البحث مفيدة ويخاصة فما يتعلق بالجغرافية القدمة 
للمدن السامية . لآن الاجناس السامية كانت تسمى عادة أسماء المدن. 
والقرى بأسماء سكانها . وقد أفاد من أساوب هذا البحث حنا فورستر 
همده صطوق الذى وضع كتا أ عن ١‏ الجغرافية التاريخية للجريرة. 


(00 

"العربية » فى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى . ولو أن ما ؤصل 
إليه ينطوى على كثير من الفروض فى بعض مواضعه وقابل 
للاعتراض والنقد 

( ح ) التوافق بين الآسماء واللذات : لكل أمة طابعها الخاص 
فق النسمية +الالرتود والمسليين والمسحيين طريقة خاصة فى تسمية 
مجتمعاتهع ٠‏ ومن ثم لم إذا وليوك تشاءه بين أمئين فى تسمية السكان 
أ والاما كن أمكن أن فوض آنيما يدان أو بسلا من دو 

بشرية واحدة . وقياسا على ذلكءفإن الماثلة الدينيةوالمضارعة اللغوية 
0 أصل مشتر شترك 


ممرمظ: : 


كثيراً ما يظن خطأ أن عاداً 44 وود #تسسده وسيأ 
خطوق وجرهما سدق ه أسماء أفراد أو أشخاص . والحقيقة أنها 
أسماء قبائل وشعوب ء وعبلى سبيل المثال : إذا عرفنا أن أول مملكة 
فى جزيرة العرب هى سبأ همده فليس معنى ذلك أن هناك فردا بذلك 
الاسم قد أنشأ هذه المملكة بل إن أفراد قوم سبأ الذين يطلق عليهم 
السبئيون وسمهةهدو مم الذين أسسوها (إجرى العادة فى اللخة العربية . 
أن حذف الشطر الآول من الكلمة الممكونة من المضاف واللمضاف 
إليه فى هذه الأسماء . وعلى ذلك فكلمة سبأ ذمدع تقوم مقام ب سبأ 


2 
وقباساً على ذلك إذا قيل إن مادا قد عير ألف ءام فعنى ذلك أن. 
قبيلة عاد هى الى عاشت هذه السنوات الآلف فلا بوجد فرد هذا 
الاسم قد عاش هذه المدة . 


ممرمئل : 

 «‏ ننيجة لتعاقب الازمان والتغيرات الى تطرأ على اللغات 
اتذت بعض الاسماء نطقا مختلفاً وأشكالا متباينة فى مختلف اللغات 
ومن ثم يتوم المره أن هذه الاسماء امختلغة رما لشير لاشخاص 
مختلفين » وإذا وازمًا بين هذه الاسماء المنشاءمة فى عدة لغا تكالعر ببة 
واليونانية وبعض اللغات الاخرى فسوف نذهل الاختلافات الى 
فسر بت إلها فى النطق والشكل والسكتاءة . 

ولو أنا تركنا جانياً ما تعرض له القرآن الكريم من أسماء الشعوب 
القدبمة واتجمنا إلى أسماء فلاسفة المسلمين ومفسكريهم الذين عاشوا 
ف عهود حديثة نسبيأ لوجدنا أن اللغات الآورية قد خلعت علبا 
أسماء تختلف جد الاختلاف عن أسمائهم ولا تشبه الاسماء الاصلية 
مثل أبوعلى بن سينا الذىطورته الاخات الآورببة إلى « أفيسينا وأفيتشيناء 
فسمله عق و أبن رشد إلى 2 أفيروس » ووممرودة وأ بن اليم إلى الحانيم 
سمتعمالة. وأبو القاسم إلى البوكاسيس «تمدسطام (© وكذلك جد 


)١(‏ كذلك قعلت اللغة العربية عثات الأعلام الاف رنجية والأمثلة على ذلك تفوق 
الحصر ( الترجم  )‏ 


0 

في العبرية أن اللفظ يوقطان سصعاه؟ تحول فى اليونانية إلى جوكتان 
سداعاوق وف ألعربية إلى قحطان «والافظة العفو براه طوءه قد 
تحولت إلى طدمه فى اليونانية وإلى عراب * فى العربية ذلك من 
االآمئلة العديدة الى يسبل سوقها . 

وختاماً ينبغى لى أن أعير عن شكرى القلى ازملاقٌ وأصدقاق 
للمعاونة التى بذلوها فى تأليف هذا الكتاب وأخص بالذكر الاستاذ 
عيد الباق ( ماجستير فى الآداب ) والأستاذ عباس على نان بكياود 
) ماجستير فى الآداب ب( قسم اللعة الأردية والاستاذ 0 ظهور 
الاسلام ( ماجستير فى الاي ) قسم التاريخ بالكلية الاسلامية الذين 
راجعوا الأصل وأبدوا لى بعض الاقتراحات وساعدوق فى تصبحييح 
التجارب أقدم شكرى أيضاً للسيد قيوم نعانى ( ماجستير فىالآداب ) 
وا محاضر فى كلية سا نت جيعس والسيدشمس اق ( ماجستير فى الآداب ) 
وامحاضر بالكلية الإسلامية للخدمات المختلفة الى قدموها لى وفوق 
هذا فإننى أكون قد قصرت فى واجى إذا لل أقدم الشكر لتلاميذى 
الساقين س .ت . حيدر رزف ( بكالوريوس فى الآداب ) وس. م 
لابى اللذين عاونا فى إعداد الفهرست . 


سير مظفر الرين ثادقق 
امارس 5مزؤا الكلية الاسلامية بكالكتا 


عييل 

العرب شعب عريق فى القدم يكتف تاريخه ثىء من الغموض 
وه ينقسمون بصفة عامة قسمين الختلص وال خليط وينتسب القسم 
الآول إلىشطان مقاءعادز أوقحطان سسندطول بنعا ر7كمورايز الذىجاء 
ذكره فى « السفر العاشر .0 بِيْما يتتسب القسم الثانى إلى إسماعيل بن 
ابراه من زوجته السيده هاج رالمصرية » وهناك عدة أدلة فى التوراه 
والآداب القدمة تشير إلى عراقة تارخهم وماضيهم أنجيد ( وقد زأد 
هذه الآدلة والشواهدثقة وتوكيدا مأ أمكن الوصول إليه من البحوث 
الآثرية )يا تعرضت الآداب الآوروبية ألحديئة لبلاد العرب ( على 
لسان شكسير فى سياق حديثه فى قصة مكبث طاءاءولة الخالدة 5 
يقوله « إن عطور بلاد العرب كلها لن تستطيع أن تسكسب هذه اليد 
الصغيرة شذى للها من وزر الجريمة » وكذلك ذكر ملتن هه6له)ا 
فى شعره . 

د هناك . . بعيدارفى البحر » تذرو الرياح الثمالية الشرقية . 


)١(‏ هوعابر بن شال بن قينان بن أر خهذ بن نوح عليه السلام » وقد ورد 
فى التوراة أن قحطان رزق بثلاثة أولاد وثم الزداد ومعربه المماض ومنه تشعبٍ أهل 
اهن من والتبابمة وكهلان وحضرموت ( الترجم ) . 

(؟) هو سفر التسكوين فى التسكوين فى التوراه الذى تعرض لاتارغ القدم 
حى وفاة يوسف وولاده موسى ( الترجم ) . 

(5) ( المترجم ) 


سس لا لد 


عطور سبأ من الشاطء الأرج 1 

لبلاد العرب المباركة » . 

وقد معت بلاد العرب إذىقة الآهمية ببروغ القرن السابع الميلادى 
كموطن ليلاد الديانة الاسلامية التى انتشرت فى مساحة شاسعة من 
العام المحعروف وقتذاك فى خلال قرن واحد من ظهورها » والبّى 
أصبحت الآن عقيدة ما يقرب من سدس الجنس البشرى ومكارنف 
لنزول الوحى بالقرآن الكريم ؛ ذلكالقرآن الذى يقول فيه واشنجتن 
أرتتج ا 189 تاماع ستناقة18 إنه يتضمن سننا حميدة طاهرة سامية» 
والذى يصفه الدكتور ستنجاز موديئدةه)5 .< بقوله ١‏ إنه من أجل 
إلكتبالمعر ؤفة» وعلى حدق ول جيى عطاءه:) » [نهيخلب ويذهل ويدغم 
على إجلاله وتقديسه » أما شفلد ل1ه]ناسمدة فيقول عنه «إنه 
لا”*ساى فى قرة إقناعه » وبلاغته » وحتى فى تركيبه وتصنيفه . 

ولقد أن ل القرآن ليكون هادياً ومرشداآ العرب فى بلادهم 
ومنها إلى بقية انحاء المعمورة وكان العرب قد ظلوا فترة طويله غارقين 
فى للشرك منخمسين فى عبادة الآوثان والاصنام » وإلى جانب ذلك 
كانوا عا ك فين على شرب الرء ولعب الميسرء وغير ذلك من العادات 
القببحه » فليا أعلن الرسول صلى الله عليه وسل منذ البداية أن رسالته 
تتجه إلىهداية الناس نحو الطريق القويم والميراطالمستقيم » وتطبيدم 
من العادات الذميمة وعلاجيم من سوأءتهم واشقاذ نفوسبم من 


لس لع عمسم 

الضغينة والحقد والحسد , هبت البلاد كبا فى وجهه ووقف أعداؤه 
يقاومونه كل المقاومة » إذلم يكن ما جاء بالقرآن سبل القبول لدى 
أولتك القوم الذين عرفو بالعناد وشدة المر اس ء من أجل هذا كان 
الوحى ينذل بالقرآن على الرسول جزءاً ججزءآ وعلى دفعات متعاقبة 
استغرقت حياته ( عليه الصلاة والسلام ) من سن الأربعين إل أن 
لق بالرفيق الأعلى . ولقد ظل القرآن ما يقرب من ثلائه عثشر عامآً 
ببىء السبيل ويطبر جو البلاد » ول تستطع جمهرة العرب تذوق معاق 
الآنات القرآننية الكرعة وتقدرها عق قدرها إلا فى النصف الاق 
من رسالة تمد ( عليه الصلاة والسلام ) وليس هناك أبدع من وصف 
القرآن مما ذكره «١‏ جو نسون مموصنامن0» -حين يقول « هو صيحة 
نبوية قسمو إلى شغاف القلب له من المعاتى ما يناسب الميع ويصلم 
لكل زمان حتى أنست إليه وتعالت به جميع الأصوات فى مختلف 
العصور راضية أو مكرهة . وكان له صداه فى القاوب الختارة فدفعيا 
إلى الغلبة والنصر فى الدئيا ونكوين قوة جدىدة استطاعك أن تدفم 
شعاع الحضارات الآغريقية والأسيوية عبر الظلام الخيم فوق أوربا 
الممسيحية عندما كانت المسيحية فى ذلك الوقت ملك الظلام ». 

ذعم بعض المستشرقين الذين تصدوا لترججة القرآن أو الكتاية 
عنه أن سور القرآن وآيائه ظلت مبعثرة ومفككة فى حياة الرسول 


سم بج ند 


صل الله عليه و ثم جمهت بعد وقائه تحت رحمة الاسنادات الشفوية 
للصحاية مما بححل أصل القرآن محلا للقيل والقال , والاستفساراته 
والسؤال: غير أن ذلك الزعى - إن صح - لا يصلح إلا! لإظهار 
جهل الذين ابتدعوه » فليس من الحقيقة فى ثىء أن يقال إن آياته 
القرآن وسورة قد جمعت بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسم 
للآن هناك سند قاريخى قوى يدل على أن آيات القرآن قد جمعت كبا 
فى عهد الرسول ٠‏ ؟ أن السورالقرآنية قد ميت" كبا تحت إشرافه 
وإرشأده وتوجبه . 

وكانت عبلية المع تتم بعد نزول الآيات على الرسول صلى الله 
عليه وسل » وكان بو نجه بنقسه كتاب الوحى وعلى رأسهم زيد بنثابت 
إلى ترتيب الآيات المتفقة فى الطببعه والمعنى فى السو رالخاصة بها وكان 
عليه الصلاة والسلام يسمى بنفسه سور القرآن الكريم . وفى بعض 
الأحيانكان حدث أن تنزل آيتان لسورتين مختلفتين فى آن واحد » 
فطلب الرسول تدوينهها متفصلتين تفادياً لآى لبس أو خلط أو أبهام 
وعل هذآ يمكن الجزم بأن جميع الآيات قد نسقت ووضعت فق 
أما كنبا انمحكمة قبيل وفاة الرسول كا ميت اأسور بإذنه وتوجهبه 
صل الله عليه وسلْ » وم يفعل الخليفة أبو بكر بعد وفاته [ كثر من 
قبويب السور وتنظيمها بوحى من توججبهات وأواصس الرسول وحدة. 
ولماجاء الخليفة الثالث عنمان بن عفان نشر نسخة رممية للقران» 


شهدم 


( كانتف الواقع صورة مطايقة كل المطابقة لنسخة أى بكر الموضوعة 
بتوجيه و[شراف وإذن وموافقة الرسول ) ثم لم يلبث أن أمى بتعميم 
هذه النسخة وحرم استعمال غيرها ( من التى كانت لاتختلف عنها إلا فى 
طريقة إلى القراءة ) ى لا تؤدى القراءات المتباينة إلى تفسيرات 
عتلفة م حدث فعلا فى الديانات الآخرى وهكذا مر جمع الآيات 
القرآنيةفى كتاب واحد فى ثلاث مراحل؛المرحلة الآولى المع وقد تمت 
كلبا ف عهد الرسول . والمر حلة الثانية التنسيق ( فى كتاب ) وقد يمت 
فى عهد أنى بكر بالّاس من عمر بن الخطات . والمرحلة (اثالثة مرحلة 
الآلرام أو النشر وقد تمت فى عهد الخليفة عثان0© , 


)١(‏ لم استشهد إلا بعدد قليل من الأدلة الموثوق بها والق استطعت الحصول 
عليها اتؤيد المقائى الى ذكرتها . 


)١(‏ روى حذيفه وهو هى أصباب الرسول أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
يقرا آيات من سورة البقرة ( السوورة الثانية ) وآل حمران ( السورة الثالئة ) 
والذياء 0 الدورة الرابعة ) يعض صلواته . 

(ب) روى البخارى صاحب أعظم كتب الحديث فصيحه أن الرسول كان يقر 
آيات معيئة من سورة عرفات ( السورة السابعة فى الصلاة ) . 

(ج) هذ كرر الأحاديث الى وردت فى تب الحديث الصحيحة أن الصحابة كانوا 
يعرذون أسماء السور الي كان يتلوها النى فى صلاته كلها أو بعضها من وقت لآخر . 

( د)ع قل ه حكيم 3 فى كتابه « الستدرك » أن أول جم لاقرآن ثم فى حماة 

(+) ذكر الحدث تقسه مايل نقلا عن زيد بن نابت ذكنا نجمم آيات القرآن 
الكرم ضور النى صلى الله عليه وسلم من قصصات من الورق . سبه 


سب )”7 مسب 


ولما كان القرآن آخر كتاب منزل من عند الله » فقد تعرض 
للاديان السابقة يا ذكر كثيرآً من أصول الشعوب المحامة » يلاد 
العالم » وهذه الحقائق التى ذكرها القرآن قد تأيدت بشبادة من التوراة 
والمؤلفين الاقدمين ,ما غرزتها البحوث الآثرية » وما يدعو إلى اأمبجة 
والارتياح أن بعحضص المستشرقين الأوروسين قد أخذوا على ماتقهم 
وكضشف أثأرها . وحل رمز نقوشبا » وقد أدت حوثبهم وكشوفهم 
إلى توكيد ما جاء بالقرآن الكريم فى وصف الشعوب أوالبلاد الى 
تعرض لا . 

جل (و)ورودكتير هن الآبنات السكر عة بالبي لبعلنا نطمكن على سلامته من الدس 

والتعيير والتبديل كقوله نعالى « إنه لقرآن كر فى كتاب مكنون لاعه إلا الملهرون 
وقوله تعالى «ه وأقد نز انا القرآن بالحق وإثاله لخافثلون » . 

إن هذه الآيات القرآنيه وغيرها لاندل فقط على أن الغرآن لم يكن فى عهد النى 
مجرد آيات مبعثرة وإعا تدل دلالة واضة على تنظيمه وتبومه وتنسيقه . 


وهنا ملاحئلة هاءة ترب اضادتها وهى أن الستشيرقين يعامون جيداً وبعرفون 
كثيراً من الأشعار الجاهلية التى لايك أحد فى حتها .م أنها قد وصلتنا بطريق 
الرواية الشفوية وعى فى تموعها صمي ولم يتعرض إأحد لنقدها أو نجريها إذا كان 
هذا عو الحال فى الأشعار وقد استقيناها عن المصادر الشغوية فكيف يمكن الشك 
فى القرآن الذى حففله كثير من الصحابة عن ظهر قلب ودونه آخرون من ااوثوق بهم 
وبعد : هل عند هؤلاء الستصرقين ءن شك في حقيقة أصل القرآن ( انكار كعاب 
أريل ولأاقا. 


سن ثيا لد 

ولى نتحقق مما أورده القرآن من معلومات تارخية أو جخرافبة 
١‏ الاداب الإسلاسة . 

“ادم 2 اللبودية . 

٠ اليونانية‎ ١ م«‎ 

8 الكشوف الأثرية . 

وسوف نتناول ,البح والتفصيل اجا غراض] بذك كٌ هذه 

المصادر الأربعة : 


أودر - ارؤوات ارو سازميم : 

م ابعن” المسلدون ف عهد النى صلى الله عليه وسلم بدراسة 
الظروف السياسية والتاريخية للأجناس والشعوب الى وزد ذكرها فى 
القرآن لآن شخفهم بالدراسات الدينية كان يصرفهم عن التفكير فى 
ثىء أخر فليا تعدى الاسلام تخوم الجزيرة العريبة رأى الخلف من 
المسلبين ضرورة الالمام بالتاريخ القدم لبلاد العرب والتعرف على 
شعومبا ولتحقيق هذه الرغبة ات>هوا إلى الاستفادة من الوسائلالاقية: 

(1) الاستفادة من القرآن الكريم الذى تعرض فى اتتتصار 
لشعوب العرب الختلفة وغيرها من الشعوب الاخرى . 

(ب) الاحاديث والشروح الى ذكرت فى كتب التفسير وتعرض 


سس سدم 


فبا المفسرون للمعاومات الجغرافية والتارضية ,القرآن ونسبوآ قبا 
بعض الأقوال للنى وصحابته وإ ن كانت هذه على أية حال قليلة . 


( ح ) العهد القد . حصل المسلدون على بعض المعاومات 
المد رافية الى تعرض لما القرآن فى العهد التقّد م الذى ذكر عدداً من 
القبائل العر ببة فى بلاد العرب ذ كر غيرها فى بقية أجزاء العالى» وما 
هو جدير بالملاحظة هنا أن التوراة ‏ بوضهها الحالى . لاتعطينا فى 
كثير من مواضيعها . أخبار صميحة تدعو إلى الإطمئنان والثقة , 
وبعض الاحاديث الى ذكرتها لايعدو أن يكون خرافة أو وم 1 

( ) الاحاديث واللقصص الماواترةعن العرب اللأقدمين . 

أشتهر العرب بصفة عامة بتمينثم على غيدمم من التشعوب فى حفظ 
امنا ٠‏ أجدادم وأمم ا عولماتقدم المسلدون فى معرفة ة الكتاءة 
ضنوا مؤلفاتهم كل هذه الاخبار اللتوارثة » وعلى الرغم من أن هذا 
المصدرعرضة لبعض النقد , إلا إنه ليس هناك ريب » فى صنةالروانات 
الموروثة والشواهدالتى أجمع عليها العربءمثل حياة اسماعيل فى مكة, 
وبناء الكعبة » وتحقيق نسب القرشسين » حي عدنان . 

(ه ) الاشعار والأامثال العربة . 

وصف كتابالعرب وشعر اوم متفاخري نكثيرا من الحوادك 
الى تمنوها بعض اللحقائق التاريخية , عن الأعمال المجيدة التى قام بها 


شك 


أجدادم وغيرمم من الناس وعن طريق دراسة هذه الأشعار والآمثال 
مكن الوصول إلى أدلة جديدة عن كثير من الآمور الجغرافية 
والسياسية لبعض القبائل العربية . 

ومن أجل هذا , قسم علياء المسلبين الآدب الإسلاى فيا يتعلق 
بهذا الموضوع إلى الأقسام الآنية : 

١‏ - تفسير القرآن» فر ءبعض المفسر بن الشواهد الجغرافية 
أنى ذكرت ف الفرآن الكريم » باقتباس بعض الحقائق والبينات الى 
جاءن ف مصادر , الجر . 

؟ - تاريخ بلاد العرب : قام بعض العلياء المسليين من السلف 
الآولين بوضع عدد من الكتب اتى تناولت تاريخ بلاد العرب 
وشعوبهاء وأول كتاب وضع بهذا المحنى , ثم فى عهد اخليفة معاوية 
(0+ 0 .وه). 

م # جغرافية بلاد المرب : بدأ المسلدون يكتبون عن جغرافية 
بلاد العرب ء فى الوقت الذى كانوا فيه لا يعليون شيئاً عن معنى كللة 
ا من أنه لميضعو ام ؤلفات عن: يلاد 
القرآن ٠‏ فإنهم درسوا كثيراً من البلاد والقبائل المذكورة ف القرآن 
خلال حوثيم المغرافة » لهذا ألف العرب نوعاأ 5 هذا 

'الموضوع ٠‏ ( أولا) كتب تعرضت لجغرافبة بلاد العرب فقط 
. (ثانياً ) أخرى عالجت بعض الأقطار الى تشملها بلاد العرب . 


سساو( د 


4 عل الانساب : لعل العرب ثم الشعب الوحيد الذى ادتق. 
بعل الانساب حتى صار ء فرعاً خاصاً من فروع الدراسة , وإنا لنجد 
أنه حى الطفل العربى يستطيع أن سترجع من ذا كرته كثيراً من 
المعلومات أل يعرفها عن أجداده . 

وهناك كثير من العرب » نرعوا فى هذا النوع من العلوم » سسواء 
كان ذلك قبل الاسلام أم يعدهء ولما بدأ المسامون يبتمون بتصذيف 
الكتب المختلفة كتبوا فى هذا الموضوع أيضاً . 

ثانا 0 اردب المبو دى 0 
ظهر عدد من الكتب بعضبا سماوية » وبعضما بشرية » ولا كانت 
الفكرة الرئيسية واحدة فى القرآن والكتب البودية »كانت المقائق 

والآادب اليودى يشمل المؤلفات الآنة . 

أولا : التوراة التى نزلت على موسى ونتضمن خمسةكتت ( يطلق. 
علها تموعة الاسفار الخنسة ) . 

)1( سفر التكوين وأمعمق الذى تعرض دلق الكون نحدث 
فى إيحاز عن آدم ونوح وابراهيم واسماعيل ويعقوب ويوسف . 

6 سفر الخروج مدووع؟ الذى حى قصة موبى وفرعون. 


اموعههام قدة وووملة وخروج بىاسر اثيلمن مصر سنة 451 اق.م. 
(-) سفر الاحبار ( اللاويين مس11 وهر الذى يتضمن القوانين 
وهبادىء العقيدة» وبوضم اخير من الشر والحلال والحرام . 

(5) سفر العدد وموطمهة الذى ذكر عدد بثى أسرائيل. 
عند خروجهم من مصر ويتعرض روب سيدنا موسى » وبعض 
ميادىء ديانته 1 

(ه) سفر تثنبة الاشتراع ر«دددممعءودوم الذى يتضمن 
إعادة أحاديث مومى ٠‏ والقوانين ,الى 'ذكرت فى سفر الخروج 
قماه يك . 

ثانيا : الآ نبياء صبهذاا»]8 وينقسم إلى مجموعتين . 

)1١(‏ الأنيياء السأبقين مثل يوشع هسدومز وصمويل إعسموة 
وغيرم . 

(ب) الآنبياء اللاحقين ؛ مثل عيسى وحزقبل اءزماه»8 وغيرهم . 

ثالثا: المدونات مزهساءعة الذى يتضمن المزامير والآامكئ_ال 
وأنشودة سلمان واستر ودنيال الخ 5 
_دابعا : الترجمة الآرامية وتفسير الثوراه والانياء 

خامسا : المدراش نادمء2414 وهو يتضمن التقاليد الهوديه 

سادسا : التلدود »هذه وهوجموعةشرائع وسانوتقاليد اليهود 


ثاثا أرزدب السكال سيق : 
تعرض كثير من مؤرسنى الآغريق والرومان والجغراقيين والرحالة 

فى مؤلفاتهم لكثير من البلاد والشعوب الى تعرض لها القرآن و بعض 
مؤلاء الكتاب كانوا بعاصرون هذه القبائل وتلك الشعوب ما جعل 
او لفاتهم أهمية يركن اليبا . 

وأم هو لاء المؤلفين الكلاسيكيين 

3-7 هنبرودوت وداه00مع]1 2 دومع ق مم ( الذى‎ -١ 
عن تاريخ الآغريق والفرس 5 تناول فى ايجحاز الحديث عن مصر‎ 
وافريةية وبلاد العرب والواقع أنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بين‎ 
الأغريق وبلاد العرب » و إنما جاء الاتصال غير المباشر عن طريق‎ 
بجحاورة العرب للفرس الذين كانوا فى حروب مع الأغريق : ومن أجل‎ 
ذلك رأى هيرودت أنه من الضرورى أن يتعرض فى تارنخه للعرب‎ 
أيضا , وقد ترجم كتابه إلى العربية » وكانت فكرة هيرودت عن‎ 
بلاد العرب محدودة دآ » إذكان يعتّقد أن بلاد العر ب عه آخر‎ 
الآقطار التى تقع نحوالجنوب» وأنهلابوجد فى ماوراءها بلادأخرى ؛‎ 
, تسكنبا أجناس بشرءة وفضلا عن ذلك , فقد كأن هيرودت لا‎ 
شيئاالبتةعن اليج الفارسىالذى يفصل الجزيرة العر بيةعن بلاد الفرس.‎ 

وبعد قرن من تاريخ هيرودت غزا الاسكندر مصر ال فى 
سنة مونم سم ق . مء وقد أتاحت هذهالذزوة لجيوشهالفرصة لمعرفة 


- 
ثىء عن الخليج الفارسى وحدود بلادالعرب ؛ وكانت لدى الاسكندر 
رغبة فى غزو ء مالم يكن قد أخذه من أراضى بلادالعرب غير أنه نظرآ 
لوفاته المفاججئة مسنة ممق .م لم تتحقق رغبته » ومع ذلك » فنتيجة 
للعلاقات الدبلوماسية بين الاغريق» وبين مصر وبلاد الفرس . 
اتصلوا ؟ بالتجار العرب » فى الاسكندرية والخليج الفارسى وكان من 
الطبيعى بعد ذلك أن تزداد معلوماتهع عن العرب . 

» ل إراتوسئنين وومعط) «مممء  <5/(‏ 114 ق.م )/ 
الذى كان مشرفا ومديرا لمكتبة الاسكندرية فى عصر البطالمة فقد 
وضع مؤلفا عن الجع رافية العامة فى العالم وعلى الرغم من فقدان هذا 
الكتاب إلا أن بعض أجزائه قد ضمنها شترابو مطلهماة (--؛؟ 
ق .م ) فى كتابه ؟ ومن حسن الحظ فإن الفصل الخاص ببلاد العرب 
فى ذلك الكتاب ما زال موجودا . 

م - دبودور ودمماءون0 ( الذى ولد بجزيرة صقلية سنة .٠م‏ 
ق . م ) وقد وضع كتابا تناول فيه الحديث عن بلاد العرب ويخاصة 
مأيتصل 'امبراطورية النبط سوعههاهز والكعبة المقسة . وما 
يؤسف له أن جزء كبيراً من هذا الكتاب قد ضاع : 

؛ ‏ سترأيق مباوعات (م5 - عم ق.م) وضع كتايه ف 
الجغرافية الذى يصف فيه غزو الرمان لبلاد العرب » بقيادة الجنرال 


اليوش جاليوس مدلاهه ودذاءى وقد أشار فيه إلى القبط » كا المم 
لحةعاءرة عن يران مومع لز ومأرب 11 المعروقتان ف 
بلاد العرب . 

هيلنى ودنام (م؟ ‏ ولام ) ترك لنا كتابا بعنوان 
« التاريخ الطبيعى » وصف فيه السواحل الشرفية والغروة الرومانية 
لبلاد العرب بققصد كشف هذه السواحل . 

5 - بطليموس :286019 هوالعام الفلك الجغر افىالاسكندرى 
فى القرن الثانى للبيلاد » ذلك القرن الذى وصلت فيه الامبراطورية 
الرومانية إلى قة الجدء وقد رسم بطليموس خريطة للعالم 5 وضع 
مؤلفا جغرافيا لتوضيحها , وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العر بية 
لأول مرة على يد يعقوب الكندى » ولما كانت هذه الترجمة غير 
واضحة » فَقّد قام ثابت بن قره بترجمته مرة ثانية فى القرن التامسع 
الملادى , وإذاكانت الريطة الاصلية القوضعها بطليموس قدفقدت 
إلا أن الكتاب مازال موجوداء والواقع إن بطليموس نفسه 
لم يزر بلاد العرب ولكنه كثيراً ما تقابل مع التجار العرب 
#دينة الاسكندرية » ومنهؤلاء استق بطلميمو سكثيراً منالمعلومات 
عن بلاد العرب » وعلل أساس هذه المعاومات كتب بطليموس عن 
جغرافية بلاد العرب » وقد قسم بلاد العرب ثلاثة أقسام طبيعيه . 

)ع( بلاد العرب السعيدة تله" متطومة 


سساح مسدب 


(م) ه ه الجبلية وعاء" وأطوعة 

١ح‏ د و الصحراوية فماععوء« وزطاة4 

وقد وصف بطليموس جميع القبائل المشبورة » والمدن والقرى 
والجبال » والشواطء وكذلك الطرق التجارية فى بلاد العرب وصفا 
متقنا » غير أن أسماءهر قد تغيرت تغيرا جوهريا إلى درجة يستحيل 
معها التعرف عل معظمها » وقد نيد المؤرخ المعروف بشرى ور" مط م8 
هذا الكتاب ظنا منه أنه بنى على أسس من الوه والخيال» غير أن 
المستشرق الألماقى دكتور مسر كر «موسودمة ,0 الذى وضع 
كتابا عن الجغرافية المدعة لبلاد العرب ترطروميمة© أدونءسم 
منطوءة ]و ونشر فى سنة 06م لخص المعلومات الواردة فى كنتاب 
بطليموس وحققها وصححها مستعينا بكتب الجغرافيين العرب » 
وأعلن أنه كنات جدير بالئقة . 

أما الجغرافيون السلدون مثل المسعودى وياقوت الخوى ققد 
ذكروا فى مؤلفاتهم أن كتاب بطليمو سكتاب غامض » وأنه أخطأ 
فهم القبائل البدوية غير المستقرة وسلك جتبات الصواب فى تفسير 
أحوالما وأنه لذلك لا يمكن الاعتاد عليه أو الوثوق به فى هذا 
اللو ضوع . 

وبالاضافة إلى 11و لفين اليو نانيينوالرومانيين بوجد مؤاف,.,ودى 


)١(‏ كتاب الفهرست ص 58؟. 


4 لس 


ستدق الذكر [معه وسب.ب. ف فلافيوس وداتوةا؛ وسطمودهوز عاش. 
بالاسكندربة قَْ القرنالآول الميلادى»ووضع عدةمؤ لفات باليو نانية. 
واللائينيه تعرض فيها لتاريخ وديانة اليودء وقد ترجمت هذه الكتب 
إلى الامجليزية » مثل « تاريخ الحرب الهودية » و ١‏ فلسفة الهود, 
و١‏ آثار الهودء . وهى تشمل حقائق هامة عن بتاريخ التوراة 1 
وتعتير هذه المؤلفات على جانب كبير من الآصمية لآن مؤلفها هذا 
المؤرخ اليودى الوحيد ف التاريخ القدم ولانه ظهر فى ذلك الوقت. 
الذىكانت مكتبة الاسكندرية ما تزال موجودة(90© . 


)١(‏ أسسث مكتية الأسكندرية وعت كوا سرياً فى عهد بطليموس الأول ؟' 
وكانت مموى فى ذلك الوقت جموعة كيرة من اللسكتب تبلغ سين ألف مجلد » وعلى 
عنس الزمن إزداد عدد السككدب حتى وصل إلى سيعاية آلف يلد ( 7٠٠١٠٠٠‏ ) مجلد 
وكانت تمل كثيراً من كتب الأدب الرومائية واليونانيةو الحندية واللصرية ذات القيمة 
الكبيرة » ولما حاصر يوليس قيصر مدينة الأسكندرية اشتعلت الثيران بمعظم تحتويات 
السكتبة وفى لمح البصر نحولت هذه الثروة العلمية التي أدخرها الباحثون عن العلم للحه 
رماد ثم ل نليث أن استعيض عنها عجموعة أخرى فى عهد برجاموس وملتروع2مم 
وأعداها مارك انطوتى إلى كليويترا » أما الجزء الباق من الكتبة الذى تقل إلى مبعد 
السرابيوم فقد دهرهالتعصيون من دعاء السرحيين فى الثورة الأتىنزعمها الطران تيوفياس. 
ومع تزنفيناً للأمر املى الذى أصدره اللك توضروس والذى كان يقضى 
بتدمير المعابد الونفية جيعاً بعا فى ذَلك التحف والفخائر الأدبية المّنة فى مدينة رومة 
سنة ١لوعم‏ » وقد ابتدع أبو الفرج الملطى وهو كاتب مسيمى ( عاش فى القرن اللاتى 
عضر الميلادى ) قصة زعم فيها أن مكتبة الأسكندرية أسرقها السامون يعد قتتح صر 
سنة 451 م فى عهد الخليفة عمر بن الطاب غير أن هذه القصة لاتستند إلى أساس 
صعيح وهى نقيجة لدعاية خبيثة » وعناك أدلة قوية على أنه لم تكن هناك مكتية يه 


رابعا - الكسُوف ازمر : 

إن فى بقاع كثيرة فى الجزيرة العربية آثار كثيرة عليها نقوش 
وصور وكتابات » وصل عن طريقها خبراء الآثار إلى تتائج على 
جانب كبير من الأهمية » وقد وجدت معظم هذه النقوش باللغات 
الخيرية والآرامية والقبطة والسبأية » وقد وصلشرمور ثلك النتقوش 
فىأوخرعهد الأمويين و أوائل العباسيين »كا تمسكن بعض المستكشفين 
المسليين من الوصول إلى استسكثهافات هامة تجملها فيا يأقى : 

١‏ الحداقى 1500121 الجغراق المعروف سرد الأثار المامة 
فى جزيرة العرب فى مؤلفه « الآ كليل » ثم لم يلبث أن وصفبا بإحاز 
فى كتابه ه صفات جزيرة العرب »0© 

هناك قلعة [ نايت 8/016 » الي بناها أحد ماوك الهن على قة جيل 
قبل الاسلام بألف وخمسمائة عام . وهى تشمل بعض النقوش الترحل 
رموزها أخيراً وهب ءنمانيا مطمدم منط دهده الذىكان صاحيا 
لرسول الله صلل الله عليه وس وترجمة هذه النقوش هى : 


. قام بندمر هذا الكتاب دكتور ملر‎ )١( 
حببالإسكندية وقت الفتح الإسلامى إد لم يبق منالمكتية بعد تدميرها فى سنة1 88م‎ 
م وأن مثل هذه الهمجية الخربة لا مكن أن تنفق‎ 54١ ما يدميه اأسلمون فى سنة‎ 
مم ما عرف عن شخصية عمر الحبة للثقافة وروحه الحرة ولفسه السمحة التى عرف بها‎ 
. ذلك الحارك العتلم 6 أنها تتعارض مع الديانة العظيمة التى يدين بها‎ 
) (م-[ التاريخ الجغرافى‎ 


« سيد هذا الصرح فى وق تكنا نستورد فيه غلالنا من مصر 4 
وقد ذكر وب أنه 5 أتضح له بعد الحساب والتقدير أن هذهالقلعة 
قد بنيت منذ ألف وسنمائة عام 20 , 

١‏ - أثناء خلاقة معاوية بن أبسفيان ( .؛ ‏ .1ه ) كشف 
عبد ال رمن و الى مصر بعض النقوش القدمةف قلع ةخر ب حضرموت تدعى 
حص الغراب .طوعوطن دزووز8 وقديرج هذهالنقوش إل الامجليزية 
حنافورستر و)و# مطه3 فى كتابةالجغر افياالتار صخي ةالجزيزية ألعر ببة 
نا 
الاسماك من أعاق البحصار 4 وكان حكمنا ماوك مير أبن من المسة 
والدناءة أشداء عل ذوى الخيانة والغدر , تزلوا عند رغيتنا فى الحم 
وفق شربعة هود والةوانين العادلة » وتحن ثرمن بالمعجزات و بالبعث : 
والنشدور ويقوة الالهء وعندما ينزل أعداؤنا بأرضنا لغزونا نتقدم 
جميعاً متحدن وق أندينا حرابنا المشرعة0" . 

)١(‏ أشار ياقوت لهذ القلمة فى كتابه معجم البدات م أشار إليها الشاعر 
أعرى ” القيس 7 

0 أنظر فوستر 93 -90 وم 11 .لو؟ ,برطم ورعمع) ونرعاورم2 تقلا عن 
عسالك الأيصار ( مما يؤّسف له أن للوَلف لم يذكر الازء والصفحة الرجوع النس 
الأسل ) . 


55171 
وقد حصات البعثة التى أوفدتها ششركة الحند الشرقية إلى انين 
سنة ١/8‏ على هذه النقوش السابقة وكانت مكتوبة حر وف حمدية 
ويرى جون فوستر أنهذه النتقوشتمت لعاد » وأن تارضها برجع إلى 
سنة 18.١‏ ق.م وهى من أقدم النقوش العربية . 

+ فى وقت المؤرخ المعروف الكلى ذ5! 10 عثر شخص 
من قبيلة ذى القلاع «ادكاهده على عرش فى بلاد البمن » عليه رفات 
جثة وإلى جانبها رس ذهى مرصع بالياقوت » وقد عثر على العرش 
النقوش الأنة : 

د باسم الله رب مير ء أنا حسن بن عبار ناقل 11,دلة دصة 

ع عير حماد الرواى :«هه قدص سه8 على سهم من 
عبد عاد فوق قث جبل عليه بعض العبارات المنقوشة وبرجتتها كا يل: 

هلسيقدر لنا قبل وذاتنا أننعود إلى بيوتنا المشيدة فى ذى اللوى 
وعدة أناطن هذه المدن الى عشنا فها واحببئاها » وقد كان ذلك فى 
الوقت الذى كانت فيه المدن مدنا جقا وكان سكانها سكاناً حقا0© . 

ه - ولقد ذكر ابن هشام أنه وجد بالعن مقبرة مفتوحة نتبجة 
للطوفان أخرجت منها رفاة أمرأة فِدلف حول عنقها أشرطة من 
اللؤلؤ » وخوائم مرصعة بالاحجار الكرعة فى أصابعها . يا وجدت 

لوحة علها نقوش ترجمها جون فوستر مما يلى : 


. أنظ معجم البلدان‎ )١( 


نا تأجة طوره1 أبنة ذوشفار ه51 تلاط ارعتلاة: وحكيل. 
إلى وسف : 


ولا تآخر فى العودة إلى أرسلت إليه وصيئق, 
ومعها مكيال من الفضة ليرده إلى مكيال من دقيق 
ولماعجزت عن الحصول عليه أرسلها بمكيالءن ذهبه 
ولا عجرت عن الحصول أرسلها كيال من لؤلؤ 
ولا عجزت عن الحصول عليه أصدرت أمراً بطحنها 
ولمالم أجد أية فائدة منها كار مصيرى الدفن هنا 
فإل كل على يسمع عنى , هلا رق لمصسيرى 
وإ أى امرأة تفكر فى التصلى حلية من زينق 
أن تلق نفس البتة التى لقيتها(© . 
هذه التفوش السالفة تنتمى إلى زمن النى بوسف , وهى تؤيد تمامآ 
ما جاء فى القرآن خاصاً يذلك القحط الذى أملك عدا من الآم فى 
تلك العصور<" وفوق ذلك فهى توضم لنا أيضا كيف عرف بعض 


9م و11 -(70 ,قأطدعهق أه رإطمقععمء0 اوعتمم ادر ومع إأوعرمي .ل 
.1022-3 .مص 


(*) اقرأً ما ورد فى القرآن بشأن ذلك فى سورة «وسف . 


57 
'العرب الكتابه فى عصورميكرة» وأن الجيريين قد عرفوا الله واتخذوه 
ربأ لم ١‏ 
وقد تعر ض الخداق زمهوموة الذى برع فى البحوث الاثرية 
لوصف هذه النفوش فى الكتات الثامن من مصنفه الكبير«الا كليل» 
ها نعرض لدلك أيضاً المقدسى وياقوت والتويرى والقزوينى وغير مُ 
مقد ذكروا هذه الاستكشافات وتلك النقوش فى مؤلفاتهم . 
إذا ركنا هذه الاستكشافات الى وردت على لسان المشرقيين » 
.واتجهنا حو البحوث الغربية رأينا كثيراً من العاماء الآورويين 
الرحالين المغاسين الذين استبوتهم هذه الما كن الى تعرض لها الحهد 
القديم . ولما كانت هذه الآما كن تققع فى قلب بلاد العرب أو قريبة 
منها فقد وجبوا بعونهم شطر بابل ومصر وفلسطين . 
ولقد كان نيبور مطساده :]1 أول خاطر أوربىاتجه تحو بلاد الحرب 
وقد بدأ رحلته فى سنة ١071١‏ م وذهب بمفرده إلى بلاد اهن » فلا 
قامت الحرب بين عمد على باشا وأمير نيحد أبدت أوربا موقف مصر 
فى ذلك . وهكذ! وجدالخاطرون المخا مون الأوربيون متفذاً للأقاليم 
اتختلفة فى بلاد العرب » والجدير بالن كرهنا أن نئوه بأن معظر هؤلاء 
الغامرون كانت تحركبم الأغراض الاستعارية أ كثر ا يدفعهم 
:البحث العلى البحت ولقد خمن هوجارث طممههدة فى مؤلفه جميع 


الو 
البحوثوالاستكشافات الى قام بها الأوربيون فى ذلك السييل؟ا أن 
موجراً لذلك قد 'نثشر فى دائرة المعارف البريطانية ( الجزء الشاق 
نحت مادة بلاد العرب ) ٠.‏ 

وتتضمن المادة التى نحن بصدها والتى نقتبس بعضآً منها من دائرة 
المعارق اليريطانية . 

(أولا) الأقاليم التى أنيم للأورو بين ارتيادها . 

( ثانا ) الآثار والنقوش الى تمكنوا من كشفها . 


و 
و أ 5 
الأول 

أ كثر أقالم الجزيرة العربية حظأ من هذه الكشوف المن الذى 
يع فى الركن الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة » حيث توصل الرحالون 
المتتأبعون ( من نبر عطداءناة فى سئة1!71 إلى جلاسس ممووهاة .8 
وما زوق تممعمدا8 .8 سنة بإلهما ( إلى معلومات تكاد نكون 
ثامة عن الجزء الذى يشمل المقاطعة الى تقع غربى العاصمة صنعاء » 
وفى الوقت نفسه مكنت ت العمليات الإ تجليزية التركية الخاصة بتخطيط 
الحدود بين سنتى .11 ء 11.4 من إنجاز عملية مسم طبوغراى 
منسق للنحميات الإتجليزية من ألبحر الاحمر حى وادى انا 88 
شرق عدن بثلاثين ميلا » أما فى شمال الهن حتى الحدود الحجازية » 
المرجع الوحيد لهذا الجزء هو تلك الخريطة التى وضعها جورماد 
4 م0 وطبعت ف سنه 188 » وقد وضعت هذه الخريطة وفقاً 
للبعاومات الى تقدم مها بعض الضباط الفر نسيين الذين كانوا يعملون 
فى جيش إبراهم بأشافى عسير مزوه بين سلق 1854 ء 1801 ء 
ومعلومات هالفى 221677 . عن بجران المدانلن أما عن, الساحل 
الجنوى فل تستطع البعثات أن تنفذ إلا إلى مسافات قصيرة ولا يستتى 


لع« سد 


من ذلك سوى بعثشة هرش «ووم11 وبنت 4مهه إلى وادى 
حضرموت سنة /.م! » وقد استطاع س . ب مبأز م16ذ5ة واج ٠‏ د 
ولستد 11 وس .م زومر تعصوسة أن برثادوأ عمان فى أقصى 
شرق الجزيرة » ولكن الأراضى الى تقع فى الداخل جنوب الخط 
الواصل من ١‏ الطائف » إلى «١‏ قطر ء على الخليج الفارسى ما زالت 
أرضاً بكرآ ١9‏ وف شمال بلاد العرب بمكن عدة من الرحالين من 
عبود صعراء الشام والتفود الكير ى ؛ وعلى الرغم من ذلك فهناك 
مساحة كيرة فى الثمال الشرق بين قاسم سزوسك والخلي الفارسسى 
لى تكشف بعد2"© وف الوسط استطاعت الرحلات التىقام بها بالجراف 
وووععلد8 ودوف واأععدمه و لنت امساه وهيرء روطن1] أن نو ضح 
6ر1 من المعالم الطبيعية الرئيسية لهذا القطرء وأخيراً تم كشف 
شبه جزيرة سينا فى الشمال الغربى كشغا دقيقاً كاملا » وهناك قائمة 
طويلة بأسماء أو لتك الذين زاروا المدن المقدسة واجتازوا طرق الحم 
عبر الحجاز الجنوى لانزال غير معروفة تمام المحرفة يسبب السعاب 
الخاصة بهذا الأقلم . 

وقصة الارقياد الحديثة تبدأ من إرسال المكومة الدا نيمركية 
لبعثة نيهر مطددهذة عام ١ه/ا(‏ م فبعد سنة قضتها البعثة فى مصر 


. ) حى نر هذا الكتاب سنة 155 ( الترجم‎ )١( 
.) ه88‎ ( « 2 00 « «١ «< (؟)‎ 


سس ©ه*”# الم 


وشبه جزيرة سينا » وصلت إلى جدة قبل خبابة 10789 م و بعد استراحة 
قصيرة أحرت إلى لحية ونهطمة فى شمال المين » وكان كشيفها المدف 
الرئيسى للبعثة » ومن ثم ساروا عبر تبامة أى الآراضى الواطئة 
وزاروا بيت الفاكه طزماو" 1ه-امم وزبيد فمطد2 واغخه وطاميد 
أ كبر ميناء لتجارة البن فى المن فى ذلك الحين » ثم استمروا فى رحلتهم 
شرقاً وعبروا الأقالم الجبلية حي وصاوا إلى مرتفعات الهن عند 
عدن م040 وه بلد تقع وسط إقلم مشهور ببنه ْم اتجهوا 
شرقاً إلى جهات أ كثر ارتفاعاً حيث تتو ارى زداعة البن وتفسم ' 
المكان الحقول القمح والشعير ؛ ثم وصلوا إلى هدينة جبله واداذ الى 
تقع وسط سلاسل جبلية يصل ارتفاعها إلى عشرة آلاف قدم فوق 
سطح البحر » ثم انعطفوا جنوبا نحو تعز دنهم وهبطوا عائدين ثانية 
إلىتهامةعنطر يق -حن كن بده 89 وز بيد .و انخهءوقد نقص عددأفر ادالبعئة 
بفقدها العام الآرى ثون هأثن موجه ,ه17 5 زاروا تمن 1 
ثأنية فى عأم م7( وحصالوا بعد لآى على إذن بزيارة صنعاء وموه 
عاصمة المقاطعة » وحل إقامة السيد الحام أو الإمام وكان الطريق 
بحف جبله و1ط:3 مارأ بسفح جبل سورأق الشاهق حيث قام العالم 
النبانى فورسكال اواوعهم بآخر جولة له على الرغم من هرضه » 
وبعد رحلته هذه ببضعة أيام نوفى باريم » واستأنفت البعثة رحلتها 
مارة ظهر امار عدءوزق مقر جامعة لطائفة الريدية كان ختاف إلها 


ويؤمها خمسماثة طالب » ومن ثم بعد مراحل أربع فوق أرض معظمها 
هضاب تنتامها العواصف وتشرف علا جبال جرداء قاحلة » وصلوا 
إلى صنعاء ومو حيث استقيلهم الإمام المهدى عباس بتحية 
كريمة » وقد لامختلف مظهر المدينة التى وصغها نير عما فى عليه 
الأن . وقد وصف نيبر هذا الموقع عند سفوح جبال .نقم 
سدناهلة التى ترتفع إلى ألف قدم فوق 0 الوادى والحضن , 
وقصر الأثمة الذى حل مكانه الآن المستشئ العسكرى الترى . 
وضاحية بر العرب 000 وحى الهود وقرية 
الروضة التى تبعد شمالا بضعة أميال» وسط سبل خصيب منزرع 
أيشسّبه نير" بسهل دمشق . وبعد أن مكثت البعثة عشرة أيام بمدينة 
صنعاء بدأت سيرها مرة أخخرى نهو الحفة فى نفس الطريق الذى يصل 
العاصة الحديدة الآن ٠‏ مخترقين إقلم حراز تدمهك الغنى بشجيرات 
للان ومنه جنوبا إلى انخه » ومنها أحروا إلى الهند ء وف الستة التالة 
توفى ثلاثة آخرون من أعضاء البعثة ول يبق على قيد الحياة عير يفير 
وحده ء ولا عاد إلى بلاد العرب بعد سنة أخرى قام بزبارة عبان , 
وشواطى* الخليج الفارسى , ثم سافر من البصرة عبر سوريا وفلسطين 
حتى وصل إلى الدامرك سنة ١04‏ بعد أن غاب عنها أربع سنوات 
ولقدكان ذلك الوقت مؤاتيا لمثل هذه البعثة العلبية . 

إن التعصب الديى الذى ظهر فى بلاد العرب فى العشرين سنة. 


الأخيرة السابقة للبعثة » لم يصل أثره إلى المن ؛ مما جعل هذا القطر 
غير معرض لآى خطر من هذا النوع ولذلك كان يستطيع الرحالون 
التنقل أحرارآ ويتابعون حوثهم العلبية دون أن حول بيهم وبينها 
تدخل من الام أو الشعب ؛ وإن النتائج الى أمكن الوصول إإيها 
وم نشرها فى سنة ١779‏ أمدتنا لول مرة وصف شامل ليس لبلاد 
الين وحدها بل لكل بلاد العرب ؛ ومخاصة تلك الجهات الى ارتادها 
يبر فقد وصفها وصفاً دقيقاً كاملا مفصلا لم يترك لمن جاء بعده 

وفى سنة 0م1١‏ قام أهر نببج عمءطمءءم8 .ع .8 وصبرتش, 
طونءم مرو .5 .177 بزيارة تهامة وبعض جرر اللساحلية وفى عام 
141 قام بونا و:.هى برحلة هامة فى جنوب الهن مستهدفا حوثا نبانية 
غير أن الفضل فى تقدم المعاومات الجغرافية فى جنوب بلاد المرب 
أيشرى إلى بعض الضباط الفر نسيين تاميزبيه 1 وشدفى 
نه /نلء85 ومارى 117 الذين كانوا نحت لواء الميش المصرى 
ف عسير » وكانأول مززار الجو ف انون جدده صدة فا سوق قر نسى 
اخ يق ارود ميف من موطو لمكو دربي كف 
عن النقوش امحفورة على الصخر » وبقايا مارب . 

وماكادت تأ سنة 4م حى ممكن هال ونولوة أحد علباء 
الآثار الآ كفاء من القيام بكشف تلك الجهات كششهف كاملا" وقد بدأ 


«هالئى من صنعاء ثم اتجه إلى الشمال الشرق حتى وصل إلى مدينة المديد 
1ه 81 عاصة إقام 2 مسطذلر ويبلغ عدد سكانها خمسة آلاف 
نسمه وق أثناء عبوره أحد النجود شاهد بقايا بعض الأبراج ذات 
الشرفات ثم وصل إلى قربة مجزأر مم1 عنل سح جيال يام حن لا 
على حدود الجوف :دون أحد السهول الرملية الفسيحة الذى متد 
.شرقا إلى الجيل انوة ار والحزام 10 حريث قام هالقى الام اما 
بأعظم استكشافاته النقوش السبائية ثم ارتاد بعد ذلك معين مندهة 
العاصمة القدمةالبعينين وكامنا دمصسون على جانى خر يد 41نءهءز وهى 
كامينا م القديمة ) وخرابة البيضاء ملعت - اه - اسمنممء التى 'هرم” 
عتدهأ الروما نيون من جيشسبأ بقيادة اليوس جالوس ودالومتودتامة 
سنة لاق ٠‏ مء ومن الجيل سافر هالفى شمالا مارا بواحة جاز ووداء1 
ثم سار متاخما الصحراء الكبرى حت وصل اقلى يجران:_ مدءزهذا 
الخصيب حيث وجد مستعمرة يوودية قضى بها عدة أسابيع فى واحة 
مخلاف :د اناعاة]8 وبعد مسير ساعة نحو الشرق كيف فى قرءة مدينة 
:المهود فعطدد كساهمنفولج بقايا عاصة تجران البطلية مم وميه 

إسعامام ؤه وتامرره؛ وق بو فيه نذتك لما وصل أخيرا إلى مأري 
.نعواة وى المدف الآول لرحلته وهناك أتاد يقايا مدينة النحاس 
'( وقد سميت بذلك بذلك الاسم لكثرة ما وجد من نقوش عفورة 


,على لوحات تحاسية ) وبعد مسيرة ساعتين تحو الشرق وجدالسدالعظيم 


الذى شيده الخيربون 2 شيبوه صودام:ط5 الذى كانت تحتمد العاصة. 
على مياهه . 

وهناك راتد آخر قام بزيارة مارب بعد ذلك هو العالم اللاثرى. 
الاسترالى جلاسر معهماة .8 ( هه - م110 ) الذى أفاد الع 
عن الهن أ كثر ما وصل إليه غيره منذ نيهر » وقد زار هذا الرحالة. 
55 0 أرض حاشد 4نطمه8 و بقيل اموه وهى . 
قبائل تعيش ف الثيال الشرق لعنداه بوعل ارم من أن مظاهر 
العداء 3 على العودة بعد وصوله إلى تخي م«صدط]1 أول مديئة. 
هامة من مداتهم إلا أنه وجد من ألوقت ما ساعده على استكشاف 
ذلك النجد الذى يقع بن المدينتين الكبيرتين خريد 4ف مهداءة وحر أن 
مورنع وقد كان هذا النجد قدعاً عدة مدن وقرى حميرية ة » 5 أستطاع 
أن. بع هذه الآودية حّ ملتقاها عند العش دورآ 81 من بلاد ذى . 
الحسن ومنها سار إلى الآمام حى الجوف )دهذء وفى سنة ١/44‏ 
أحرز تجاحا ثانياً تحت حراسة تركة , فى الوصول إلى مأرب ». 
وأستطاع الحصول فى مدى ثلاثين يوماً قضاها فى :لك البلاد على عدد 
كير من النقوش الجديدة اخيرية » ولم يكن باستطاعته أن يتقدم نحو 
الشرق أكثر بما فعل أسلافه » وما زالت مسألة تصريف المياه فى 
الجوف واحتيال اتصالما بالقسم العلوى من وأدى حضرموت باقية. 
ول تحل بحد . 


اي" مم 


راو مصمرعوت : 
وآول محاولة للتوغل فى الداخل من الشاطى” الجنوبى كانت فى سنة 
.مور عند ما زار ليوت مادوزءة وكروتتدن معامماادم0 و ولستد 
14 الذى كان يعمل المساحة البحرية للشواط" العربية آثار 
تقب الحجر عوزد8 16 طلطونة فى وادى مغات يولهكة .97 وكانت 
النقوش الميرية الى و جدت هناك وفى حصن الغراب ,القرب من 
“مكلا وزلهواداة أول سجلات كشفت عن الحضارة العر ببة القدمة 
فى حضرموت » ولم تحاول أحد من أولئك الضباط متا بعة استكشافاته 
ولكنق سنة مع( نزل ادولف ثون رد ولعم7 دم؟ كاملة 
ونزنا بلباس ماج إلى ضري النى هود واتخذ طريقه نحو الثمال 
عير التجد العالى إل وادى د وكأن منهم وهو أحد الفروع الجنوبية 
لوادى حضرموت » ثم سار بعد ذلك إى حافة الصحراء الكبرى 
الجنوبية » وق أثتاء عودته إلموادى كران سوسهم .1 اكتشفه 
تشكرهء وأرغم عل الحودة إلى "مكلا : ولو أنه 0 يتمكن من دخول 
. وادى حضرموت الرئيسى فقد أبدت هذه الرحلة وجود ذلك الاقليم 
'الخصيب الاهل,السكان الدى كان مخبر عنه ضباط الباليترى 21 
بأنه بقع بين سلسلة الجيال الساحلية والصحراء الكيرى ف الشمال وقد 
.زارهذا الاقليم أخير! هيرش «اءمن8 سنة ومو تحت حمابة سلطان 


عد اسه 


“مكلا والداداة ذعم قبيلة الميطا نيين وحام أقليم حضرموت عدآ 
هديذى سيوان مسوزو5 رم نمه" اللتان تتبعسان قبلة 
قطيرى تمتطاوع! . 

وقد د هيرش ه81 جو لته من كاد لقان كا فعل ُو نر بد 
ودار وادى كوئان وتفقدالاثاروالنقو شالموجودة يحوار قرءة تمجران 
دع زم ومن م سار نحو الشيال الثرق إلى بلدة حو له هإنه85 
فى الوادى الر تبسى حيث استقبله سلطان القيطانيين استقبالا كرا 
وأر'سل إلى نائبه فى شيبام «سوطنات وهناك حصل على حرس قطرى 
ودخل مدينة _سيوان” وترم العاصمة القديمة وبعمد زيارة قصيرة 
أضطر للعودة على تل إلى شييام تحت ضعط عداء السكان ومنها عاد 
إل المكلا ماامعاسكة . 

وبعد شهور قليلة سار فى نفس الطريق تبودور بت 5مه1هوة؟ 
أددظ وزوجته ترافقهما بعثة بجهزة تجهيزا جيد! تشمل أ حد مساحى 
أراضى الأمامشريف الذى اعارته الحسكومة الهندية للبعئة , وقداستطاع 
أن يقوم بمساحة قيمة للبلاد الى مرت مها البعثة » وقد زارت كل 
الماعتين عدق أما كن توججد مها أثار ونقوش ميرية 1 

ولكن الروح العدائية الى كانت تسود المواطنين ومخاصة السادة 
أحاي السلطان الدينى فى حضرموت » وقفت حائلا دون أى بحث 
دقيق » ومن أجل ذلك فا لا شك فيه أن كثيرا من المعاومات الآثرية 
5 زلات تنتظر جدهود رحالة لمستقبل . 


تت الل م 


أما ففعمان مومه حيث الظروف أ كثرملاءمة فد ارتاد المستكشفون 
مسافات قليلة من الشاطىء ول يتوغل نييبر عطدمهذ) فى الداخل أبعد 
من مسقط ( عاحمة الامارة ) السلطنة وأن العمليات ال ىكانت تقوم بها 
إحدى القوات الندية الاجليزيه على شواط” القرصان سنة ١81٠١‏ 
م تنم الفرصة للمرتادين للتوغل فى الداخل . 

وأنه فى سنة ممم نزل ولتسد لعوااه”» ( الذىكان قد اول 
من قبل اختراق حضرموت من الحنوب ) بمسقط وى رأسه فكرة 
الوصول إليها من الشمال الشرق ومن ثم أيحر إلى صور مد8 بالقرب 
من رأس الحد قود - له - مه ثم سافر جنويا مار! ببلاد بنى أبو على 
ذل مذتودظ إلى حدود الصحراء ثم انعطف تحو الثمال الغرنى وسار 
فى وادى يتا وضامه تقوم خلال بلاد[خصيبة كثيرة المياه ثم أسرع 
نحو المتحدرات الجنوبية لوادى الجبل الأخضر الى كان يسكنها قوم 
عدا الترحيب به اين حل وزار عبرأومال وادق لعمووة ونزوأ 
ددنة عند السفوح الجنوبية للجبال » ونظرا لاضطراب الخالة 
فى البلاد بسبب بحضور بعض امماءات المخيرة من نجد 1زهة لم يتمكن 
ولستد من تحقيق أهدافه الآصلية فى كشف النواحى الغرية للبلاد 
وبعد ر-لة قصيرة على طول ساحل بائينا دزميوه حى حار مهطمة 
قفل راجعا إلى اطند . 


وفى عام +7 أشذ الكولونيل مياز هه1ة»ة ( الذى كان قد قام 


ل ا ا 


جهود لتحقيق بعض الاغراض الجغرافية: فى جنوب بلاد العرب) يعمل 
على اتمام ما بدأَه ولستد 4م.و1اه" فى عمانء فبدأ من مار ؛ على 
ساحل بأثينا دمنئده وعبر السلاسل المقسمة عند ضبيرة ؛ وءنهط2 
ووصل إلى البريى منصم م81 إحدى واحات هذا الاقليم المامة , 
وقد دلّمْه حوثه على أن الضبيرة ما كثيرة منالمنازل ويقطنها شعب 
صناعى زرا ٠‏ وأن الجرء الذى لم يكشف بعد بها بمتد تحو مائتين 
وخمسين ميلا ى غربثيه جريرةالقطر ا 11 وهفى مراع معفرة 
تعلو سطحها الحخصباء تنحدر تدريجياً نحو مستتقعات ملحية تحف 
بشواطى الخليج الغارسى . 

إذا تركنا جنوب بلاد العرب وعدنا إلى الوسط والثمال نيحد أن 
أول مرتاد » دخل يلاد الحجاز المقدسة » لأغراض عليية » خالصة 
هو الرحالة الإسبانى بادياى ابليش «اعناط و1 تروذمده تحت امم على 
بك » مدعياً أنه من سلالة الخلفاء العباسيين » ووصسل إلى جده سنة 
0 وأدى فريضه الج 55 وفوق ماقام 4 هذا العالم من وصف 
دقيق للدينة المقدسة » ومناسك المج »كان أول من حدد موقع مك: 
مستعيناً بالأرصاد الفلكية » ووصف أ المميزات الطبيعية للجبات 
امحيطة بها ء أما “زكاردت 6ومهذمءدنا فيعتير الرائد الحقيق لكشف 
القطر المجازى , وقد كسب شبرة كبيرة لاستكشافه إقلي البطراء 
دموطكا أن تحاربه الواسعة ء فى ارثماد البلاد العربية » ومحرفته 

(م - ب التاريح الجغرافى للقرآن ) 


بأحوال العرب وطرق حياتهم قد مكنه من التجوال كرجل مسل حت 
فى المراكر الإسلامية . 
نزل*بر* كاردت )ولج هطه م8 فىجده فىءولية سنة 07041 وكان 
حمد على قد انتتصر على الوهابيين » وطردهممن الحجاز» ؟ كان يتتجهز 
للخطوة الثانية بمهاجمتهم فى معاقلهم بنجد » ويدأ بزيارة الطائف انول 
وكان فى استقبال الياشا بها » ومن ثم اتجه إلى مك: » حيث قضى عثلاثة 
أشبر يدرس طبوغرافنة الآما كن المقدسة » واشتركفى جميع 'الشعائر 
الى يحب على كل حاج مسل أن يؤديهاء وفى ينابر سنة 1816 » رحل 
إلى المدنة ‏ عن طريق الساحل الغربى ووصل إلها بسلام » ولكن 
صمته بدأت نعل نتيجة لماكابده فى السفرمن مشاق » غير أناعتلال 
حته لم منعه من تدوين كل ذى أهمية فى المدينة بنفس العناءه التى 
ذا فى مكة » وإن كان قد اضطره إلى اختصار ألرحلة التى كان قد 
اتتواها » وعاد بحر إلى القاهرة حيث توفى مما بعد سلتي . 
كم جاء من بعدمخافه المشبورسير ريتشارد برتون 1مهده1ه ذو 
دماءم8 الذى أرتاد نفس المنطمة تقريياً بعد تمان وثلاثين سنة من 
رحلة سلفه , وقد سافر هو أيضاً كاج مسلم وجل جميم الشعائر 
والمناسك الذينية أثناء الح » بنفس الحذق والملاحظة الدقيقة الى 


الأحداث التاريخية ( المآترجم ) 


بان" عب 


كان بتصف 5 بركاردت العقطءءه8 وبنيازاد على وصف ركاردت 
للدينة فقد أد دقته فى وصغبا ووصف م ويعتير وصف برتون 
الطبوغرافى أ كثر وفاميا أن اتخاذه الطريق الشرق من مكة إلى المدينة 
جعله يعبر بلاداً لم يسبق لمستكشف غيره أن عيره بالحجاز وهذا 
الطريق يتيجه فى بدايته نحوالجنوب الشرق للمدينةءهم يتجه عيرطبقات 
الحرة الحممية ملتزمافى طوها التجد العالى الذى » يكون الحدود بين 
الحجاز ونحد » وكانت نيتهالأصلية بعد زيارةمكة أن يعبر بلاد العرب 
إلى عمان . غير أنه وجد أن الوقت الباق من أجازته » وكان ضابطا 
بالجيش المندى ) » لا يسمح بمثل هذه الرحلة الطوية » هذا وإن 
الاعانات الأضافية المنوحة له عن تحوثه فى جخرافية بلاد العرب » 
لم يتسايها إلا بعد خمسة وعشرين عاماً » حينها ندبته الحكومة الصرية 
لفحص الروأسب الذهبية ؛ فى مدينى» م4:5ذ/ة ولقد وجدت آثار 
الأعمال القدمة فى عدة أما كن » غير أن مصادر هذا الذهب لم تكن 
تحتوى عب يات مجزية وقد انمكفقكت عدة آثار هامة 7 أنجزت 
روم طبوغر افية قيمة على طول ساحل مدينىهن رأس خليج العقبة 
إلى مدخل وادى حمد لبده 1له؟7 وتشمل ساسلة تبهامة ووادى 
حسمه وددوذة1 ينما بدأت تظور لاوجود أهمية وأدى حمد . وعرف 
عدى المساحة الى تصر فها فروعه . 

ولقد كان بروكاردت 4لعهناددم8 يأمل أن تقح التجريدة 


بحب ىم ل 
امصرنة فى بلاد العربله فرصة ارتياد نجد , غيرأنه لم يلبث أنغادرها 
قبل أن يقبى ابراهيم باشا الوهابيين وبديل دولتهم ويفتم بلاد يمد 
للسافرين من الخجاز » وعلى الرغم من أن كثيرآ من الور ببين قد 
كبوا ابراهم فىغزوته » إلا أن أحدأً منهم ل يدون شئا . وهكنا 
كانت الغزوة المصرءة لنتجدهى الى أتاحت لأولمرتاد انيليزى فرصة 
الدخول الى تلك البلاد ؛ ذلك أن الحسكومة الحندية أرادت أن تدخل 
فى مباحثات مع ابراهي باشا الحا م الحقيق لنجد والحسا مممنا 81 
لكبح جما القرصنة فى الخليج الفارس البىكانت تؤثر على تجارةالمند 
تأثير أخطيراً ؛ فأرسلت بعثة صغيرة بة ادة الكايتن سادلر :]قود 
ظاهرها تبنثة اأباشا بفوز الجيوش المصرية وغرطها الى الحصول 
على تقرير مكتوب عن حقيفة الموقف فى نجد , غير أن سادار ما كاد 
يصل إلى المفوف ]نعم حتى ونجد ابراهم باشا قد خادر الدرعية 
م 18 ولكنه كان برى ضرورة اللحاق به : قبل مغادرته نحد, 
فأخحذ يتبع الجبوش المصرية المنسحبة عير العامة 01 ل ووم 
مسطده 9 إل زأمن قاسم مرأممعظ مد وهنتاك استطاع اللحاق 
يحيش ابراه الرئسى فى الوقت الذى كار فه القائد قد وصر 
بنفسه إلى المدينة » وهنا بدأ سادار يتردد فى متابعة اللحاق بابرأهيم : 
ولكن لم يكن فى استطاعته الحمصول على حرس برافقه إلى البصرة 
فيضمن سلامته كا كان ضخثى أيضاً العودة من نفس الطريق الذى 


دل د 


جاء منه » ولذلك اضطر غير راغب » إلى مصاحبة الجيش المصرى[ل 
'المدينة . وهناك استطاع أن يقابل ابراه » وعلى الرغ, ما قويل به 
سادار من أدب الجاملة إلا أن المقابلة لم تكن مجدية ‏ إذ أنه لم يستطع 
الوصول مع 'ابراهيم باشا إلى أمة نتائج وغادر المدينة إلى يفبع سطممهلا 
ثم أحر ار ابراه مقايلة ثانية كان ىك كسابقتها غير 
بجدية » واضطر إلى الاحار إلى الحند » والثى الذى نود أن نذكره فى 
هذا القام . هو أنه على الرغم من أنه م يكن للرحلة أبة نتائج سياسية . 
فإن قيمتها من الوجهة الجغرافية عظيمة جداً . ذلك أن سادار ولو أنه 
م يكن نفسه جغرافياً . إلا أنالطريق ااتى سلكبها . فىقلب بلاد العرب 
“قل لحدادت لأولمرة تحديداً قرييا أ جدأ من مراقعها الحقيقية . وإلى 
جانب ذلك فقد ببنت البعئة أيضأ بطريقةعملية امكان اختراق جيوش 
منظمة لصحراء نجد . وبخاصة فى شبرى بو ليه وأغسطس 

ولما كان الطريق الذى سلكه سادار قدترك جبل شمر موس صدهداة 
جانباً فقد جعل خخ ذفه* لين ذاه كشف ذلك الجرء نصب 
عينيه . وبتفويض من سمد على ليدله على ذلك الموقع من تمد الذى 
ظهرت فيه قوة عبد الله بن الرشميد غادر ولن القاهرةسنة 6 وعبر 
طريق الحج عند مه + م أندفع عبر حعراء الشام إلى وادى “مر حأان 
عوطتء8 وواحة 0 وهتناك توقف عن المسير .حى ازتبت 
أأشبر الصيف ومن أبار شقيق ازءاده8 عبر ولن صراء النقود 


4 الجدية فى أربعة أيام حتى وصل إلى حا وططه3 وبعد أن 
توقف قبها بعض الشىء فى خحام البدو . تحرك نحو .حائل 1زهة عاصمة 
ولاية شمر الى تعب بالحركة والحياة . وولاية ثمر هذه تشمل كل شمال. 
بلاد العرب من قاسم م زوممر إلى حدود الشام . وبعد أن مكث فترة 
فى حائل . استطاع فيها أن بحد الفرصة لتسجيل ماتتميز به هذهالبلاد .. 
وسكانها . وكرم ضيافة ووقار الحا ك . والشدة المقرونة بالعدل. سافر 
إلى المدينة ومكة . ومنهناكعاد إلى القاهرة ليقدم تق ريره إلى عمد على 
وفى دابة سنة م464 عاد ولن مذ1زنة؟؟ مرة ثانية إلى بلاد العرب. 
متحاشآ طريق السفر الطويل بالوصول إلى مويلا ماه»م]ة على 
طريق الحجيلم وصل مرة ثانية إلى أرأضى عر #عستسصوراة عتدواحة 
نما ددع" وزار مدينة حائل للمرة الثانية , وبعد أن قضى .ما شبراً اتجيد 
مالا نحو كر بلاء 5 يغداد . 

وعندما قام بالجراكن ل 0 رحلته المحفوفة 
بالمكاره والأخطار فى قلب بلاد نيحد ونشر قصته الجديرة 
بالاعتبار التى تربعت فى مكان الصدارة من الكشوف العمية القديعة 
كن كل أثر الغزوامصمرى لتلك البلاد قد انتهى واستقرت بلاد العرب. 
هرة أخرى تحت حكامها الوطنيين » وكان بالجراف كبورتون . 
مهامه8 فى وقت ما ضابطا بالجية ش المندى وإن كان قبل قأمه 
بالرحلة ببعضالوقت متصلا بكة العرويك ف دود يا زلته أهلت. 


طبيعة بالجراف وإعداده ليكون [ صلحلتقديرحياة السكان الإجاعية 
-حق قدرها ووصفها وصفاً راعا ا يصف بيهم الطبيعية » وإذا 
كانت نتائج هذه الرحلة الكبيرة تعتير عخيبة لأماله كجخرافى » فإن 
. تقريره عن المجتمع فى الواحات وعن الشخصيات الكبيرة التى كانت 
تحكم فى حائل والرياض سيظل دافا يحتفظ بقيمته الجديرة بالاعتبار 
'كصورة حية لحياة العرب فى مضار التقدم الحديث . 
ولقد سار «الجراف وبرفقته أحد السوريين المسيحيين متتبعين 
طريق ولن عير الصحراء بالقرب من معان معنن ل والجوف 7 
حتى وصلا إلى حائل فى يوليو سنة +18 حيث | كرم وقادتهما 
الآمير طلال حفيد المؤسس لاسرة أبن الرشيد ٠‏ وبعد أن مكف 
فهها مدة قصيرة . استأنف 0 مع رفيقه ومعصّده عبر قا 
متومةع1 إلى حوب يد ولقد أ وجنزن الجراف الحديث عن القسم 
الصحراوى من الرحلة وعن سكانها من البدو » ينها أسهب الحديث 
عن وفرة الخصب بالواحات » ورقة سكن المدن ولطف معشرمم » 
وكغيره من من الرحالة الذين جابوا نجد تحدث فى حماس عن مناخ 
الرياض المنعش المشرق » وكان فيصل مازال يحكنها منذ تقلص ظل 
المصرى حكنا يسوده الاستبداد الارهانى » على النتقيض من 
الحرية التى كان ينعم ما جبل شمر تحت حك طلال » ولقد مكث 
بالجراف مع رفاقه قرادة شهرين بالعاصة دون أن يلحقهم أذى 


سل و ع امس 


أو معرة على الرغم من أنهم كانوا معروفين أنهم مسيحيون » وقاموا 
فى أثناعبا ع قصيرة للاأما كن المجاورة , أهمها الرحلة إلى 
الكرقة فى الافلاج زداله من دتعددام 1؟ا فى أقصى أقلم 
نجد جنوبا » ولما غادروا الرياض مروا بالعامة » وبعد أن عيروا 
شقة من الصحراء الرملة وضَاوا إل الاحناء مم1 81 حيث 
وجد بالجراف نفسة فىوسط أ كثر ملاءمة لهء وأخيراً قاموا برحلة 
إل ساحل عبان , )موه") مه ون ومكثو | هناك فترة قصيرة | نوت مأ 
مغامرأته فى لاد العرب بهاية مؤقته سعيدة . 

“م جاء من بعده شارل دوق ونطودهه ععا وعنن الا جليزى 
الذى زار شمال بلاد العرب وعلى الرغم من أليقعة الصعيرة الجديدة 
التى زارها إلا أنه شبد أ كثر من 'سابقيه حياة المتحراء » وكارى. 
فى وصفها أ كثر دقة وأمانة وتمحصاً من سبقه من المستكشفين » وقد 
بد شارل دوق سفره من دمشق فى سنة ١41/0‏ فى زمره قافلة الحج 
ثم توقف عند الطاجر ءزه8 181 وفى إحدى محطات هذه القوافل 
انتظار! لعودة هذه القالة من الحج » وف نفس الوقت ليتمكن من 
كشف المقابر الصخرية فى مدائن صا «انلهق والأله وله 81 ولما 
أتم بحوثه بنجاح وأرسل صورة من نقوش ورسومات المقابر إلى 
رينام ف بأريس قذعوظ هل متمممك عزم عل أن بوعل 2 الصحرأء 
واستطاع أن يتجول فى مناطق الحدود بين الحجاز ونجد تحت حماية 


حم ١ع‏ ب 


اجد مشايخ قبيلة فوقارة «موءاس5 البدوية وأثناء زيارته لتغر مومه؟ 
كشف إلى جانب الآثار القديمة الحجر المنقوش الشبير الذى حصل 
عليه هوس موضه8 فيا بعد وأودعه مت<ف اللوثر مم«عدهن وق 
الصيف التالى ذهب إلى حائل ومنها عاد إلى خيبر هط نوط)! حيثو_جد 
حاكها الزنجى وسكاتها أقل تساععا من مضيفه البدوى السابق فعاملوه 
معاملةسيئة وتوعدره بالقتلوعاد إلى بلدة حائل فى غيببة الآمير فطدرة 
بأمى حا كها ثم لم يليث أن وجد ملجأ لحابته تمزه »مه حيث 
قططى عدة شبور وأخيرا بعد أن اعترضته صعاب عدة وأخطارجسيمة 
أخَذ سبيله إلى جده 6110 . 

وبعد ثلاث سنوات وصل إلى جبل شمر المستر ولقريد .816 
دن 1ة؟ والليدى أن بلنت يمناص عممة برلمد ء وق رحلاتهما 
السابقة فى سوريا كانا قد استطا أن ينالا ثقة شيخ شاب وصداقته , 
وكانت اسرته قد جاءت أصلا من نجد منذ عهد طويل » واستقرت 
فى تدمى هدلج" مدة طويلة وكان هذا الاب الشيخ يتوق إلى تجديد 
اتصاله بأقر بائه الآولين بالبحث عن عروس له من بينهم وبرفقة هذا 
الصديق بدأ الرجل وزوجته رحلتهما من دمشق وسافروا عبر صمراء 
الشام بالقرب من وادى السرحان مهناءزة إلى الجوف وهنا وجد 
الشيخ الشاب بعض أقربائه وتم اتفاقيات الزواج بها وعلى الرغم 
.من أن أسرة بلنت قد حصلت على أغراضها من الرحلة إلا أن الرجل 


وزوجتهكانا شغوفين بزيارةحائل والتعرف علىالامير أءن الرشيدوقد 
سمعا عن قوة بأسه ومروءته طيلة وجودهها عند مضيفهما بالجوف 
وقد أمكن عبور المسافة الصحراوية الطويلة العذمة الماء بين الجوفه 
وجبل شمر دون صعوبة وبعد أن مكثا فى ضيافة الآمير وكرمه شبرا 
اتجها فى صحبة قافلة فارسية فى طريقها للحج تو الشمال <تى وصلا 
إىكر بلاء وبغداد . 

وق سنة ملام ١‏ سللك الرحالة الفر نسى هوبر موا داز .0 ونرفقته 
العالل الأثرى يوتنج ممذ:ه8 نفس الطريق من دمشق إلى حائل وقد 
أضافت هذه الرحلة الاخيرة ملحقا قمالما نشره بلنكوزوجته وداضافة 
ذلك كله إل كتاب دوق مدت صورة حية كاملة عن 
الحياة الاجماعية والسياسية فى جبل شمر » وعن المظاهر الطبيعية للبلاد 
وأن صصفة هور النى نشرت بعد وفائه نقلا عن مسوداته الاصللة 
تحوى الثىء الكثير فى التفاصيل الطبوغرافية والآثرية ذات الاهية 
العلبية الكبيرة . 

وف الحقيقة إن الطرق الى سلكها وملاحظاته أت دونها »كانت 
ألبيانات العلية الاو لى الوحيدة التى اعتمد علمها فى وضع خريطة 
عن ثمال بلاد العرب » ولد كانت خدماته لعل الآثار , لا تقل أهمية 
عن خدماته لعلم الجغرافيا فالى جاب تدوينه للتفوش العديدة فى الاقلم , 
الذى يقع بين حائل اندقة وثما مممه'9 فقد تجح فى امتلاك حجر رما . 


الشبير التى يعد مع الحجارة المؤاببة من النقوش السامية العظيمة. 
القيمه ‏ وقد سلك هورر ععطن8 بين حائل 58011 وعننزه وجعمه 
نفس الطريق الذى سلكه دوق وغنعدوم تقريباء ومن عنيزه اخترق. 
جد الوسطى إلى مكة وجدة » ومنها أرسل مذكراته والنتصوص 
التى نقلها عن التقوش ولكنه قتل بعد مضى هر فى وليه سنة ١8/5‏ 
يبد أدلائه على مسافة قصيرة من شمال جده فى طريق عودته لخائل . 

وقد زار حائل رحالة آخر أثناء حياة الآمير مد هو البارون ( . 
تولك ل ,ظآ وممعوط الذى وصل إلما سنة ١51‏ بعد مطى مدة- 
ليست بالطويلة على النصر الذى أحرزه الآمير فى صراعه مع قوات 
الرياض والقصيم جتمعه » ذلك النصر الذى أفضى إلى بسط نقوذه 
على كل بلاد نجد : وقد عير نو لد النتفوذ 52 طريقة إلى. 
حيانية دتمة 7أ80 متتبعاً طريقآً أقصر هن ذلك الذى دك بين شفيق. 
عا تعاهقطة 27 وططت 6 وقد كان الآمير متغيبا عن عأصته 
لا نشغاله يقنظم شو تون ملك الجديد ؛ ولذا تابع نولد رحلته نخد أن 
أقام مدة قصيرة فى حائل ليزور معسكر ابن الرشيد على مقربة من. 
شقراء همعامطة ورغم أنه أصبح يتجول فى بقاع جديدة عليه إلا أنه 
لسوء أللظ لم يقم بوصفةالطريق الذى سلك حتى بلغ هذه الجهات 
أو يشر إليه إشارة ميقسرة كذلك فى رحلته شمالا على طريق الحج. 
الفارسى ذلك الطريق الذى سلكد هوير من قبل ستة ٠ 186١‏ 

ولذا فان ما ورد فى كتاباته لا يضيف سوى القليل إلى ما كتبه 


50008 
الر<الون الذبن سبيقوه عن معالم هذة اليقاع * وإن كانت تحوى كثيراا 
من الحقائق الممتعة عن امتاخ والحياة الحيوانية ىَْ سمال الجزيرة العر بمة 
وعن الخيل والابل بخاصة 

النتائج العامة للكشوف : لو تنيعنا رحلات الرحالين السالنى 
الذكر على المضورات الجغرافية لتبين أنها تتناول النصف الشالى لشبه 
الجزيرة شمالى خط عمد بين ملك والمفوف وتتقبع طرقا ودروبا 
متشابكة قد امتدت بينها أراض شاسعة إلا أنها من من التقارب بحيث 
لادمنىعل الرحالة ملا حظة أى معل من المعا! الجغرافية الحامة يها ء وبخاصة 
فى قطر قل أن تحد اختلافا ولو ضدّيلا فى مظاهر سطحه فوق مساحات 
واسعة » ولكن النصف الجنوى عل النقيض من ذلك إذقل أن'أوغل 
دجالة أرق الشاخل بيدا عن الساخل ١‏ كقكيق مبنافة آنائة من 
خط مها اللهم إلا فى نجران والجوف وتحتل الدمناء وده 
المتزامية الأظراىف ثلث مساحة هذءالمنطقة كلها وتياخ مساحة هذه 
الصحراء الجنوبية الواسعة ...,.ه؟ ميلا بعا ولكن بعض بقاع 
جزيرة العرب التى حبنها الطبيعة السميحة ببعض الخصوية مثل العسير 
وشمال المن » فا زالت لم بمط اللثام 29 إلى جانب أن مائية حوض 
الدواسر منمه»«ده مازالت تثير بعض المسائل الجديرة بالببحث . 

كذلك مازال هناك يال متسع لعالم الآثار الذى بريد حراسة 
عاصمة مل السبأيين القديمة بين الجوف ووادى حضرموت ‏ 
(1١)حتي‏ وصم هدا الؤلى ( الترجم ) 


القسم الثاني 


الآثار القدعة 

لامكن أن يقال إن جزيرة العرب خالية هن الآثار واسكن 
دراستها لاتزال ناقصة إلى حد بعد فالصعاب أل تعترض الرحالين 
الذين يقومون بالبحث الى من الكثرة يرث أن ماتم منه قليل 
بوشك أن يكون معدوما ء ولدلك فإن الدراسة المنتظدة الى أسذرت 
عن نتائج طيبة » فى مصر وفلسطين » وبابل وأشور غير معروفة فى 
بلاد العرب وإن كان ماور< من إشارات عايرة فى كتابات الرحااين 
منذ عهد كرستين تير عسلاطعدلا معؤمون0 يذل أن هناك آثاراً 
موجودة . 

بقايا عصور ما قبل الناريخ : لما كان ٠ن‏ الضرورى دراسة آثار 
ماقبل التاريخ فى مواطنها الآصلية » فإنالصعومة التى تعترض الكشف 
عنها فى الجزيرة العربة » ملبوسة تام » ولا ريب فى أن هذه الثثار 
موجودة كا بدل على ذلك ماوردمن ذكر عابر لما فى كتابات الرحالين 
ولذا فإن بالجريف ‏ مممعطادم ,تحدث فى كتابه ( جزيرة العرب 
الوسطى والشرقية . الجرء الول الفصل السادس ) عن جزء من بناء 
دائرى مر. ‏ صخور يعو زها التهذيب اقتلعث من الجيال امجاورة 


تك 


بنجد , ولازال يوجد هناك ثمانية أو تسعة أحجار بلغ ارتفاع 
.يعضبا خمسة عشر قدماً . كا أن اثنينمن هذه الاحجار يتراوح بعدهما 
عن بعضها بعضأ ء بين عشرة » واثنى عشر قدما ء مازالا يحافظان على 
وضعبما الآفقٍ الام الذى يدل على طابعهما » أنهما كانا معيرى حلق 
أو عتبى با أو شباك عاويتين وجميع هذه الاحجار عارية من 
الزخارف:ويق رهما بالجريق ببقايا أطلالستونهتج عومعطهدماة 
وكار نك » ديذ كر دوق براطعده(! فىمؤ لفه « جزيرة العرب الصحراوية 
مدعووط وتطعى الجزء الثاى , أنه عثر فى رحلته فى الثمال الغرق 
من الجزيرة العربية » على صضور مصفوفة من الجرانيت وأحجار 
مصقولة قائمة على <روفها ( ولو أنه لا يعتبر لذلك أية دلالة دينية ) 
كا شاهد ١‏ | كوام مستديرة » ريما كانت للدفن و « غرف مستديرة 
مبنية من الطوب بغي ملاط » قد نكون مقابر قديمة » وقد 
فحص ج .ات . بت . .امع8ا ,7 .8 فى مؤلفه ( جزيرة العرب 
الجنوبية . ص ؛6؟ وما بعدها ) وأحد من أكوام عدة فى البحرين 
.وقد ثبت بعد ذلك أنه مقبرة » أما للبقايا التى وجدت بها فقد قيل أنها 
تت إلى أصل فينيقى . 

القلاع والجدران » مازال فى جنوب جزيرة العرب حيث قامت 
حضارات زاهرة استمرت قرونا عديدة قبلالعهد المسيى بقايا قلاع 
وأسوارمدن وقد أشار إلى ذلككثيرمنالر حالين وأ نكانوا لم ييسثو مامتا 


باجم د 


دقيقا وتكثر فى العن وحضرموت » هذه الآطلال بوجه خاص » 
وفى يعض الحالات تبدو النقوش فى أمكتتها الأصلية » وكثيراً 
ما تعر ضمت الاداب العر بية للقلاع العظية وقد ذكر القزويى فى كتأ.ه 
( آثار البلاد ص .مم ط '. وستنفيلد جوتنجن 18410 ) وكذلك 
(جلة اجمعية الآلمانية للدراسات الشرقية - .اص 408 - 4 ) 
أحد القصرر الجاورة لمدينة صنعاء على أنه أحد العجائب الدنيا : 

كا ذكرت المجلة السابقة غير ذلك من القصور (فالجزء العاشر ص. م 
وما يعدها ) ما قام كل مز أرنود همومه وهالثى رمعامة 
وجلاس «ودهانا نزيارة أطلال مدينة مأرب طإمنههة العاصمة 
القدعة للسبأيين : وعللى الرغم من ذلاك فهى تحتاج إل مزيد من الوصضف 
فيا نيحد أرنود قد اق أ فى وصفه عل السد ا ٠»‏ هالقى 
وجلاسر بالنقوش بوجه خاص . 


ابو بار والسرور : 

كان الاحتفاظ بلماء أَه ماعنى به العرب من أقدم العصور» فى 
طول البلاد وعرضمها تنتشر الآبار ولاريب ف أن البنيان الحجرى 
لبعضما قرم وقد قيل إن بكر زمزم المشوور بالقرب م مكة كانت 
معروفة من أقدم العصور حينم| كانت التجارة الشر قية مر من جنوب 
بلاد العرب إلى ممالا الغربى عبر الحجاز » وقد أعي د كشفه وحفره 


6 
قبل ظهور النى عمد ( عليه الصلاة والسلام ) ومن آثار مأرب شهرة ٠‏ 
بقانا ذلك السد الذى يذكر الإنسان بالخرانات الى أعيد استخدامها 
والى براها الكثيرون من الذين بزورون عدن وأول من وصف هذه 
الآثار أرنود السدوعة (المجلة الأسيوية ينابر ممئة ١41/6‏ ودمم 
لما شكلا توضيحيا ) وقد أ كد أهميتها بعد ذلك ما نشره جلاسر 
من نصوص نقشين طوياين يتعلقان باصلاحه وترميمه فى القرنين 
الخامس والسادس المبلاديين فى مقالين بعنوان مأرب 
طزع ”80 من طعمعط انحط مدعل «عطه معأ] تم طعلءم|! أمسق» 
فى جلة ب ونام تهدعاسه7 عمل د ومعوسسط أعلاتلة ماما 
,1807 تتاععظ ألماءقلاعوهء© معدا 
كا شاهد و . ب . هارس وزمه2 .ط.س ق حر أن ممءنضظ نالمن 
سدا آخر يبلغ طوله ٠6‏ ياردة تقريبا ومن فوقه ثلاث جموعات من. 
الخرانات ( رحلة عبر امن ص وؤ؟ لندن م١‏ ) 
3 ملمهآ279 .2 رمعدع8؟ طومعط) وإعمعدوة هم 
ارو عار والصنوعات السرئزيمٌ : 
شاهدالقر نالتاسععشر اقتناء المتاحف الآورويبة (ويخاصة فى لندن 
واريس وفينا ) لعدد من النقوش باللغات المعينة والسبأية والقليل 


واللعتين الحضرموتبة العتيانية 1 وتوبجد هذه النقوش 


عادة على الحجر الجيرى أو الرخام أو لوحات مى قطع التحاس 
ويتراوح طولها وادتفاعها بين بضع بوصات وبضعة أقدام » وى 
بعض الآحيان نقلت أصول هذه النقوشش إكى أوربا ‏ بها تقل فى 
أحيان أحرى طبعات منها » ويبدو أن الحروف الى استخدمت هذه 
النقوش » قد اشتقت من الفينيقية . 
( أنظ 9 .مم ,1 .لو بماععسع امه لملمعدط سكي ) 
وقدكانت هذه اللغات المستعملة موضع كثير من الدراساتك 


(أنظر '12136ه قطن عطءستطهعة - طمك ع [مسرييي5 .2 
(,1893 "امتصساة 


غير أن قيمة هذه البقايا من الناحية الأآثرية » ل تبحث بحثا وافياء 
ومعظر هذه النقوش محلية وقلءا يزيد ماتحويه على أسماء بعض الآلحة 
أو الآمراء أو الشخصيات اللامعة » وقليل من هذه الآثار ذو قيمة 
تاريخية » ولما كانت باستثناءات قليلة متأخرة ‏ لاتحمل تار هنا 
(غير مؤرخة ) فقد أثارن جدلا كبيرآ بين ثقات الباحثين : وههما 
يكن من أمى فتارخها عصور بين ح وال ١٠خ‏ ق مم ( أو ١٠.٠‏ قم 
فى دأى جلاسر ) » والقرن السادس الميلادى » ول يبق سوى القليل 
منها قائمأ فيمكانه » إذ أن أ كثرها قد نقلمن مكانه الاصل واستتخدم 
فى بناء المنازل والمساجد أو الا بار الى تر جع لعهود أحدث » ومن 
بين هذه الآثار وجد بعض المذاب . وقواعد تماثيل الآلحة أو دمىء 

(م - ه التاريخ الجغراقى ) 


ست و د 


ذهبية لبعض الحيوانات المهداة للطة,وابنها تجد أن الاحجار القدمة 
د حلت من الاشرفن» هد أن يعض الى تلبااى: القدع والمحاضرة 
لمامن البرونز ,قد ازدانت بصور أوراق الشجر » والازهار, 
ورءوس ألثيران: والرجال والنساء» وقد نقش عل بعضها عسوراً 
للأتجار التقليدءة المقدسة , وحوها المتعبدون على مثيل الرسومات 
البابلية ‏ وإلى جانب ذلك » قهئاك شواهد القبور » ومسلات لرءوس 
بشرية» وقطعأ من الحجر الجيرى ورضوم معارية ومماثيل برونزية 
مصيوية للابل والخيل والجرذان والحيات 4 

(أنظر متاغسكة سد تعس سطامعلق مطومتط متمقمك عمتتدلة .5 .©) 


 1899,(‏ ,لم116 رصنت كتةة!1 ,سعدا ؤنرده؟) 


اوتام والوز ىع والتقوو * 

بوجد عدد قليل من الأختام والجواهرف متحف فينا » وقد كتب 
على الأختام كتابات باللغة السبأية » وهى من البروئز أو النحاس 
أو الفضة أو الحجر ء أما الأحجار الغينة » مث لالعقيق العنى » والعقيق 
الأحمر والحجر المنى , فإنها بقايا عصر متأخر » وتحمل أشكال عتتلفة 
كا يوجد بها ى بعض الحالات نقوشاً عربية » ؟ا عر على واحد 
أو اثنين من أثقال الموازين وقد نقل إلى المتحف البربطاقى بعضاً من 
عبللات عدن وصنعاء ومأرب واشترى بعضبها فى القسطنطينية » 


0 


شل ومبرجر .مههءهتصدتطه8 ؟] أحضر جاوسر البعض الآخر إلى أور ا 
حيث احتفظ ع2 فى متحف فنا » وهى هقلدة : عن العملالات 
اليو نانية » أما التقوش فقد كتبت بحروف سبأنة . 

) أنظر ,1ع أسوسطن) منأهسد معنأ مسسكتسسك1 عط1 ص ب0د86 .3 6 


4 - 273 .72ت ,1878 
1880 رقتلعه8 ,548 06 مموعم1 مآ عععمعط سسلدء5 .0 
( .219465 سه .15 65 روم غ16 ,ره ,116ه31 .131 .12 


وقد صدر حديئاً عدد من الكتب عن بلاد العرب » ولا شك 
أنبا » أضافت كثيراً , إلى مغلومائنا عن هذه اللاد» ويخاصة كتاب 
'الربع الخالى لفلى ,وم مده ومسي 6 وطلتطط وجزيرةالعرب تحت 
حك الوهأبيين عننتمشتة؟ من ىه متشميم وكتاق أمين الريحاق 
١ه‏ حول سواحل بلاد العرب » 
0ههة8 2ه عأعده) عط لستاوعق 
الس ثم .بلاد العرب وحكر ابأ غرهده< قسة عتدوم ممتطوعم 
وكتاب حماجى معين الدين.نوفى ١‏ ولايات جزيرة العرب الخالية 
وتطوقجقة 02 وع5121 وستامتعدة18 عطط1 
ويعد الكتاب الأول على جانب كبير من الأهمية لآنه يصف صخراء 
«بلاد العرب الجنو بية »( الر بع الخالى ) وهى مجهر لتحت للعر ب نهم 
.وقد ارتادها مؤلف الكتاب لآول.مرة ف التاريخ » وتعد الرحلة 
١الموصوفة‏ فى الكتاب من 'الأعمال «الجيدة الى تنطوى عل الجرأة 


والاقدام » التى تمت فى تاريخ الكشوف ف يلاد العرب » ولذلك قله 
عخيص من أن نقتبس للقراء بعض ماوردق مقدمته . 

ومبما قبل عن الربع ا-خالى يبدو لى أنه لايستحق الاضو اءالساطعة 
والآلوان الزاهية الى ناما عليه بعض الرحالين الأوروببين » والى 
وسعها به أهل الحضر من العرب الذين لم يكن قط على م أى منهم عللى. 
الرغم من أن اختراقه ليس من المخاطرات الحينة . الى يمكن أن يقوم. 
مها غير أمجر بين 

.217 .م .11 مله؟ مستطوعسةق آه أمردع1]1 عط" 
والواقع أنه لم يسبقنى إلى اختراق بلادالعرب سوى الكابتن»ج«فه 

سادلر نعميهة ع-6«هنتقوع .3.8 عات السنين . 

ومن الناحية الاخرى. فقدكان الدكتور هوجارت غدعه:! .:م 
اليداعنى الحكو مةالريطانية. فى كل الشمونالهامة .البىتتصل ببلادالعرب . 
ولماكان شغل . وظبفة مدر المكتب العرلى أثناء الحرب ف,القاهرة : 
فد كان الثقة المعترف بكقابته بصفة دائمة فم | مختص بالمسائل العر بية؛. 

فى سنة .وو كان قد نشر كتاب يحوى كل ما ثم من 
كشوف فى بلاد العرب منذ أيام] نيركوس فستهعوونة واليوس 
عسهدى حت أو القرن العشرين » وقد طبع كتابه تحت عنوان 
د اختراقجزرة العرب » ١‏ هنصدده قه دهنغهممهم »> ومالحظه 


من وجود النقص ف معاومائنا عن جزيرة العرب لابزال ملبوساً 


ل باج هد 


فى هذه النواحى بعد 'مضى أربعة عشر عاماء وربا كان أحد هذه 
التغرات مثل على سطح الأرض أ كبر رقعة خالية فها خارج نطاق 
'الأراضى القطبية » وقدكان قانعاً بتأمل سكونها المطبق » دون أن 
يشجع المغامرين على السعى إلى حتفهم بظلفهم » وأنه لمن المكن أن 
يسدى للع الخدمات بطرق أخرى وإذا كان الا كموجين قد استطاع 
أن يصل إلى قّة إفرست +مممم فإنه يصبح من الممكن للطائرة 
أو حتى السيارة أن تقضى على فراغ الربع ا خالى فى الأوقات الملامة . 
.ولكن ربما وجد هوجارث صعوية كبيرة فى أن يقنبأ بأنه بعد مضى 
أربعة عشر عاءا سوف يزا الستار عن معظم ما خفى ف الر بع الخالى. 
وليس ذلك لمرة واحدة » بل لمرتين على يدى رحالتين لم يستخدما 
.من الالات . ما لم لستخد مه من تقدمهم من التكشفين السابقين , 
ولكن أحدا ل يستشعر الرغبة الملحة مم أن يعرف طببعة هذا الفراغ 
'الشاسع مثله ء وماكان يضمره من حرص وازدراء لم يكن مبعثه » 
حدس صادق أو [هام ‏ وأنى لم أشعر بأسف عميق » قدر شعورى 
بالاسف عل أن الدكتور هوجارث قد مضى دون أن أيقدر له 
أن يشبد بنفسه إزاحة الستار عن هذا الغموض الذى لن يستطيع 
إنسان أن يفسره كا كان يستطيع هو نفسه لو" قيض" له البقاء . 
وبعد أن أمضيت بضعة ,أسابيع متعه على اتصال بالدكتور 
عه و جارث فى جدة ومصر ء. عدت فى نفس السنة إلى جزيرة العرب 


عه سمه 


وانجهت [كل بقاعها الجدوبية حول وادى الذواسر الكبير حيث. 
اضطررت أن أعود أسفا فى السادس من يونية سنة م6١‏ قانعاً 
عا استطعت تحقيقه » آملا أن تتاح لى الفرصة يوما لاشبع ما يعتمل 
فى فؤادى من رغبة ملحة فى أن أجوسء جتبات الربع الخالى , الذى 
طفت بأطر افه من الشرق إلى الغرب إلى الحسا هوه وألوأدى تقد 
( قلب جزيرة العرب الجزء الثاق ص . .)١5‏ 

وهكذا قيض لى أن أميط اللثام عن جزء من الجنوب المجهول » 
ولكن بالقدر الذى بحرك ف الرغبة الأ كيدة لاستكال العمل فقد 
“معت من رفاق » ونخاصة من جابر بن فرج من قبيلة مرة الكبرى 
مصدنة تدمينو أن هناك فى طيات الرمال البعيدة أطلال غامضة 
وقطعة من الخديد فى ضخامة امل » ومن خلال أحاديثهم استطعت 
أن أستشف طرفا عن الربع الخال » كان ذلك كل ما حدث » وقد 
تحققت أنه ان تتاج لى فرصة أخرى لدراسة وحث هذه الغوامض 
فى القريب وربما لاتتاح أيبداً ولذلك كتبت وإ لأمل أنه سوف 
يتاح لشخص آخر أ كثر من حظا أن بحقق صدق روانة رفاق, 
( نفس المرجع صفحة 707 ) وقد تحقق بعض مارجوت على يد الصاغ 
تشيزمأن سممسومعة0ه سفةع ؟واو مستر تومأس ووصرهط]1 سنة اسه 
وقد كنت أتوقع الا يتركالى شياً ذا بال استطيع الاضطلاع به- 
حين يأق دورى. ف الوقت المناسب . 


520006 
ومع ذلك ققد فرغم أنى لم أوفق » فإننى ل اضيع وق عبثاً » وقد 

حملتتى الحياة والعمل خارج بلاد العرب إلى حين وأن كانت تجذبى 
دائماً إلبا » وهكذا عدت إلى بلاد العرب فى ريف عام ١‏ 
لأجرب حظى مع القضاء ومن أجلهذا العمل؛ وما يمكن أن يتمخض 
عنة من مخاطر ضحيت بكل ثىء ( ضحيت عستقيل مضمون مستهم ) 


اللناس لاقل 


جغرافية بلاك العرب 


الفصرالازل ٠‏ 
مقلمة 

يذهب من يتصدى لتفسيرتسمية شبه الجزيرة العر ببة بهذا الاسم 
ثلاثه مذاأهب : 

» إن اللفظة العر ببة ه “عرتب ء مشقنقة منكلة « إعرأب‎ - ١ 
الى يقصد مها القدرة على التعبير عما نكنه النفس ولما كان العرب‎ 
يعدون أنقسهم على جانب كبير من البلاغة وحسنالبيان . فقد أطلقوا‎ 
على أنفسهم لفظة عرب ( وعلى بلادم اسم الجزيرة العربية ) وعللى‎ 
عيرها من الام ( العجم ) ويقصدبذلك ( الى والعجز عن الافصاح)‎ 

؟ - ذهب بعض النسابين إلى القول بأن أول من نزل البلاد الى 
قعرف الآن بإسم الجزيرة العربية ( يعرب ) . وهو ابنقحطان . الجد 
الآأول الدى انحدر منه عرب الهن ومن ثم عرفت ومعيت الجزيرة 
العربية بهذا الاسم نسبة إليه .كا عرف سسا كنوها باس العرب ولكن 
هذا التفسير يناقض الحقائق التارسخية وأدلة القياس فلم يكن يعرب أول 
من سكن الجررة العربية . 5 أن قواعد اللخة يحاق اشتقاق كللة عرب 
من ( عرب ( إلى جانب أنموطن يعر ب كان بلاد المن . ما لوكان. 


د 84م ندم 


يدا لسميت الهن أو جنوب بلاد العرب يإسم شبه الجزيرة العربية 
ف يأدىء الأمى ثم اطلق الاسم على البلاد جميعاً بعد ذلك . ولكتنا 
عرق أن هذه الكلمة أطلقت بادىءذى بدء على شمال جزيرة العرب 
وليس على جنويها . ١‏ 

م'س يبدو أن ماذهب إليه الجغرافيون من أن أول أسم “عيت له 
بلاد العرب هو ( “ع رابه ) يس . وقد أصاب هذا الاسم التحريف 
على مس الزمن . فأصبيح بلاد العرب . وقد تبع ذلك أن سمعى الشعب 
بإسم العرب نسبة إلى بلادهم . 

وتعنىكلمة (عرايه ) ىكل اللغات السامية . صمراء ومعنى هذا 
اللفظ ف العبرية حقل أو غابة . وف العربية تقرن يحياة البدو . ولذا 
“عبت هذه البلاد بإسم بلاد العرب وعر ف أماوها تدر يجيا بإسم العرى 
لآن بلادالعرب فىجموعهاحراء أو غاءة عدمة الماء والمرعى . وتخاصة 
تلك البقعة أأتى تمتد بين التجاز وسوريا وطور سيتاء '. ويد هذا 
التفسير : تصائد شعراء العرب00, : 

ول يذكر القرآنكلية عرب فى سياق حديثه عن بلاد العرب فقد 

)١(‏ ابن منفذ الثورى » هو شاعر عرنى اهلى فال شعرا معناه 
« لقد ملكنا جلا لم يصبه عارء وقد كان مأواه عرابة وقرت والأبطح » وقال 


أبو سفيان الكلى وهو شاعر. اسلاتى « لقد كان أبونا ااساعيل في الله وأين ثبيه 
ابراهيم » وقد تزل بنا فى ( عرابة ) ما أروع منازلنا » . 


م واد 


أشار إلى التى اسماعيل فى بعض مواضعه أنه تزل بواد (غيرذى زرع) 
وبذا أصبح من الواضح أن الله عر وجل قد وصفة بذلك مأ يسود 
بلاد العرب من ظروف طبيعية . وهذ! يتفق ومعنى كلية عراءه .ولذلك 
لما كانت البقعة الى تزل فهها اسماعيل . لاتحمل أسما ققد أطلق علبا 
(وأد غير ذى زدع ).وق العهدالقديم امتخدمت كلية مد بار مرهططة181 
للاشارة إلى مواطن اسماعيل.وهذه الكلمة تعنى الصحراء أو الأرض 
القاحلة الثى تقابل تماما الوصف القرآفى لهذا الاسم . 
وكلية حورب ١‏ فا#تعكاء قد تكررت كثيراً فى العهسد القديم 
واستعملت للدلالة على بقعة معينة ف بلاد العرب . وهى تلك النقطة 
أت تمتد بين الحجاز وسوريا وطور سيناء 90© . أما كلبة شرق .8554 
فقد ذكرتف الانجيل22 للدلالة على بلاد العرب بوجه عام وأحيانآ 
يشار إلها بكلمة الجنوب 29 لآن جزيرة العرب تقع إى الجنوب 
الشرق من فلسطين . 
ولقد ذركرءت'كللة بلاد العرب لآول مرة فى زمن سلبان للف 
سنة قبل الميلاد © مم تنكرر ذكرها بعد ذلك . وق العصور التالية فى 


)١(‏ سفر تثنية الاشتراإع ١‏ سد ه 
(؟) سفر العكوين » القضاة واللوك 
(*) انظر سفر 4658ه185 وسفر التسكوين 
( ؛) سفر التكوينء الملوك س ٠١‏ ص ١6‏ 


د مت 
الكتابات التارضخية باللغات العبرية واليونانةوالزومانية . وقد تضمنته 
النقوش الآشورية الى كتيت بالخط السيارى سنة ..م ق .م كلية 
دعريى » اطندى للدلالة على بلاد العرب0©. وقبل ظبور الاسلام 
كانت لله و عرانة » تعتى كل بلاد العرب الممتدة من العن إلى 


سوريا - 


ملل بلعهة مقتتدكقق قتنه ده1 لط 82 05 7ر مدقتا و'رمع10 
١‏ 0# يز 


رثن 
جز بره العرب قَْ حوء العهد القدم 


(00.هاسه .نم ق, م( 


ام الجزيرة العريمٌ : 

كان أول اسم عرفت به بلاد العرب بلاد الشرق007ثم “ميت يعد 
ذلك «بلاد الجنوب»02© وقد استحمل هذين الاسمين فى الله ابراهي ”© 
ولقد استوطنت القبائل الآتية شمال بلاد العرب منذ عهود سحيقة » 
الآدو ميو ن »> ممعننسمةط وألموا يور كهغلط ده18 والعمونيون 
ومكتدمسسة والعموريون ومتدمسية والمديتيون ‏ «مغتسعنةنك1 
والعالقة همنتامتسهى » ورغم أن العبرانين قد عرفوا شياً ما عن 
مُمال بلاد العرب المجاورة لهم . فإنهم / يستطيعوا أن يطلقوا علبا 
أسيا معيئا . ومن أجل ذلك كانوا يسمون كل بقعة من هذه اليلاد 

باس القبائل التى تقطنباء وعلى سبيل امثال فقد ذكروا د بلاد دوم ٠‏ 

. سفر النكوين <ح»‎ )١( 
.م بوطمدمعمة0 غسواعسق و_”ممروع‎ 8  )0( 


(0) سفر التكوين - 158ص ؟59. 


عدهة8 5ه قسدرة 554 «١‏ وبلاد مؤأب » طهم]38 ذه 4صهبة 16 
د وبلاد العالقة » ععتمسى ذه همد هدر وهكذا . 

وحين غادر بنو اسرائيل مصر فى زمن موسى إلى بقعة بعيدة فى 
شمال بلاد العرب .عي البحر الاحمر . وجدوا أن تلك البقعة صحراء 
فسصحة . ومن “ماطلقو ١‏ علمما لفظةحورب «ممه (بلاد العرب)(©. 
ذا ظلف فض الأادر.. الأخريف من الجزيرة تعرف باسم سكانها 
كاكان الامى من قبل . 

بلغ العبر| نيون أوج حدم أثناء عهد سلمان ٠‏ فقد وردق ,| 
الانجيل أن الملك سلمان قد بنى اسطولا من السفن فى «أزبون 
حبر #هطاوي ه181 الى تقع بالقربمن ايلات ه81 على شاطىء البحر 
الآحمرءفى بلاد [دم وقد 58 إلى أوفيرءنةدوو جلبوا ذهبا مقداره 
أربعاية وعشربن وزئه غسعتط 00 وأعطوها للبلك سلمان27 , 

وقد غلب العبرا نيون على كل الأقالم الثمالية و بعض الأقالم 
الجنوبية ( مثل سبأ ) فى بلاد العرب . 0 
ملبين بالحدود الطبيعية لبلاد العرب وهكذا . اطلقوا كلة الجزيرة 
ألعر بية على البلاد كلها . 


. »--1١ سفر ثثنية الاشتراع‎ )١( 
- (؟) التالنت وزنه من الذهب تساوى عشسرة الاف حتيه تقريبا‎ 
سم ولا‎ ١1 . الاوك ء لجزء التاسم‎ )©( 


فق ايند 


اقسام بعاد العرب : 

كان العبرانيون حهاون بلاد الحرب كل الجهل . وظلوا زمنة 
طويلا لا يعرفون سوى ثمال بلاد العرب التى كانت تشمل الحجاز 
وسيناء وسوريا العربية والعراق العربى والبحرين وسواحل الخليج 
الفارسى . وقد قسموا ثمال الجزيرة العربية قسمين . أرض الشرق 
وأر ضللغرب . وكان القسم الأول يضم المدن التى تفع شرق كنعان ' 
والبقاع الساحلية من الخليج الفارسى والبحرين والعراق الغربى ينما 
شهلالقسم الثاى . طورسيناء والحجاز وبادية الشام فالجزيرة العربية. 
وجرءاً من نجد عند جنوب كنعان وقد أستوطن هذه البقاع الشرقية ' 
والجنوببة منثثمالبلاد العرب عددا من القبائل . وسمى كل جزء من, 
هذه البلاد اسم سأ كننة 

مدن بلاد العرب , كانت مدينتنا ميشا هدوهج وسغره 
«مطموق "أو لمن حظيتا منمدن بلاد العرب بالذكر فى العبد القدم 0 
وكانتا تقعان فى أقصى حدود بلاد القحطانيين . وقد فهمت كلية سفر 
على أنها هىظفار مدععنه التتقع بالينغي ر أنه لابوجد يلاد العربمدينة 
بأسم ميشا هطوه]!ا ٠‏ و لقدذهب صاحبالذافة ببفأن مم86 .6 مو لف 
كتانب الجغر أفيا القد يمة وطوعدومة6 أمفامدق إلى أن ميشأ مطاده11 


. 8٠ سفر التكوين ء الزء العاشر . س‎ )١( 


قد حلت عوض كلمة موزا هجمة وهى مدينة تقع على 
الساحل الغرنى عند مدبخل البحر .الا حمر(" . وقد ورد ى خريطة 
بطليموس ”© اسم مدينة موسا هومه6ة الى تقع على ساحل يلاد 
المن . وربما كانت هى مدينة « مش » « مطه36 » ويمكن أن ”تفتسمرة 
هذه الكلمة على أنها تعنى مدينة مكة هممهود كا أن أحد أولاد النى 
اسماعيل قد عرف ف العهد القدم باسم نحا ع وقد ران 1 
الحتمل أنه أسسس هذه المديئة الى سميت باسمه » وقد ذهب إلى هذا 
الرأى ج ٠‏ سيل 5816 .6 المترجم, الاتجليزية للقرآن0© » وقد وردت 
فى العهد القديم عدة مدن تقع فى بلاد | يدوم سمه غير أن الكتاب 
المقدس ل يتعرض لوائفها ٠‏ غير أنها لما كانت من بلاد ايدوم 
مقا فإنه يحب أن يبحث عنها فى مال غرب بلاد العرب ٠‏ ولذلك 
فإن من الق كد أن 0 بوزدأة > تلمندده180 المذكو رقف العيد القدم 
هى نفس المدينة المعروفة عند العرب بيصرى ١‏ «معدظ» كا أن كان 
مدسرة؟ أل وردت فى التورأة ربما كانت هى يماى تمسده وهى 
مدينة معرفة بالقرب من بصرى أما مواقع العواصم القدمة لملوك 
ايدام سهةه قل تتمكن هن تحقيق مواقعها وه دنبباد هدمصاذؤط 


)١١(‏ 18751 اغثله 9 .م ,وطاجممعطومء6 كسعاتعسمق 
(؟) اثلر هوحارث ع1 
[فية مقرم © قط كه دسمتقهع اددع عط 0 تامتأعس قو كسا 
(م - ه التاريةالجراق ) 


4 لس 


وآفث هتدم وريمو بوث نامطمته وبأن سدم 20 ( سفر التكوين 
بح لإا صن . لاسرع ور انع يوس ) 

وقد ذكر العهدالقديم مكاناً يسمى حازور «مههة فى صدد الحديث 
عن كدار عدةة] أن أسماعيل220© ولكننا حى الآن لانعرف بلدا 
تحمل هذا الاسم فى بلاد العرب . ولذا فإن هذه الكلمة يح بآلا ”تعتد" 
اما لمدينة معيتة . ولكنها تعنى مكانا للاقامة الدائمة ( كلية حازور 
#معهة ) تعى السن أو الأقامة الدائمة عل النقيض من كللية بادية لى 
تعنى الإقامة المؤقتة . 

وهناك بلدة شهيرة أخرى ذكرت ف العهدالقدم تحت اسم شياوه 
مهد © فى بلاد إيدوم دمةئ ولفظة شيلوه معناها الصخر الى 
تطابقكية المسجر باللغة العربية . وبطراء دنهم باليونانية . وقد 
ظلت هذه اللدة الاخيرة مدينة فاخرة . حتى العصر اليوناقى . وما 
زالت أطلالها قائمة بالقرب من سوريا إلى شمال شبه الجزيرة العرببة 
وقد كان ميناء إيلات « اداع » على مقربة من خليج العقبه . . يقع فى 
ملكة أيدوم صدوةط وقد استولى علبا أخيراً قوم داود وسليان. 
واتنخذها الاسرائيليون لقيادة قوا؟ هم البحربة . وكانت سفن سلبان 
6 9 ,جوتللهعجعه») م'مووع18 
0 28 - تعد .متا 


(©) الملوك ح ١4‏ س, ١٠7٠١‏ 
(0) » «لمَ « مها 


لس 6# سس 


قير من يلون إلى ميناء آخبر يسمى أوفير نمه يقع فى جنوب بلاد 
'العرب”2 . وقد تردد ذكر هذا الميناء فى العههد اأقدم . وكان من 
المرا كز التجارية . 5 كانت عدر_ أيضأ تعرف كركر للتجارة 
والتبادل60 ٠‏ 

وقد تردد ذكر سبأ من بين مدن المن فى الكتاب المقدس فلكة 
سبأ مثلت فى بلاط الملك سلبان . وإلى جانب سبأ ذكرت عدة مدن 
تجارية أخ ىق المن . مشل روآمه 00 أوتال ك1 
( التى كانت تفع حينشذ فى المكان الذى يطلق عليه طور سيناء ) 
وحاقيله تحدم 7 ( الى كانت جوآ من الحجاز فى بلاد العرب 
الشمالية الى كان يقطنها.( الاسماعيليون ) آل اسماعيل ) وغربال 
العوطعون 2207( الى لا يعرف موقعها بعد ) . ولما كانت المدينة 
الآخيرة . قد ذكرت مرتبطة نإسم فلسطين . هرما كانت واقعة فى 
«بقعة ما فى ثمال الجزمرة العر ببة . 

ولم يتح للعبرانيين أن يعرفو! من قبائل الجزيرة العر بية سوى تلك 
القبائل الى اتصلوا مها فى شئون السياسةأو التجارة.وق د كان المدبنيون 
)١('‏ * اللوك ج م س م١‏ 
'(؟) حؤقيل ب 8م س7 
() الملوك جح ٠١‏ س١‏ “م٠‏ 


41 حزقيل مترف؛ "ارين 
لزه) © - .1لا06< ,رقماء تصمفطته 


والعمو نيون والأيدوميون والعالقة والمؤابيون . جيراتمم و كفاوم, 
وقد ورد ذكر شعوب سبأ وروآمه . الذين ينتمون إلى القحطانيين 
الذين يمثلون مم وبنو اسماعيل قبائل الجزيرة العر ب ةالاصلية . فى العهد 
القديم . وقد وصف الكتاب المقدس الاسماعيليين بأنهم القوم الذين 
يتجرون مع بلاد الجزيرة العربية ومصر2©.والذين اشآبكوا فى بعض. 
الأحيان فى معارك مع العبرانبين واتخذو | من المديفيين<© حلفاء لم . 
وللاسعاعليين تسمية أخرى . فى الحاجريين وه :مدزهة وقد أشير 
إلهم ف العهد القديم بهذا الاسم كذلك”" . وقد أشارت التوراة» 
إلى عشيرتين من الامعاعيليين فى قوله : د قطعان كدار مهوعكا.. 
ه ؤخراف نيوث طنمندهع:خ2 » . وهناك قبيلة أخرى قد أشير إلهبا 
عاعون مم ه25 أطلق علها ليمرب سم معباين 1130 - 


)١(‏ سفر النكوين 2 0© سن 7م 
(؟) اأقضاة < لم س + ؟ 
() 10 .آأه6؟ روعزعأسمم1ات© 
(:) + د خاط ,رطودةا 


كا وددت ف الكتابات الكلاسيكية (..ه  ١‏ .مق .م ) 


أول أغر, بق أمر ببعض المسائل الجغرافية هو هوم الذى تلق 
يجمه فى عام 5000 ق.م. . وقد كان شاعراً ضمن قصائده 
الأشارة إل مدن افضاز متعددة . وقد تعرض للسوربين نحت ١‏ 
أريى «سممه :( تتصل بلفظة أرام التى وردت فى التوراةما أشار إن 
العرب تحت أسم إرمى .ليع (1) 

وهيرودوت أو ل مؤر خ وجغرافى اغريق عرف شيئاً عن بلاد 
العرب وشعويها غير أن معرفته بها كانت محدودة كا يبدو من اعتقاده 
أن الجزيرة العربية مثل نهابة للعمران فى الجنوب . وأن نهر النيليقع 
عند الحدود الغربية البلاد 2 . وكان يهل أن الخليج الفارمى عتد ل 
الشرق من نلكالبلاد . ليفصل بين جزيرة العرب وفارس7© .ولكنه 


)١(‏ .19 بط للمسع 8‏ ,رع1 وطومعمء0 امعاعيرم 


هق 7 .ققدم 11[ .كأمه8 نزندون ,ل نزط قأو0م»11 
(9) .30 .معدم 137 .لتم 


بت يانه 


اسم الخليج العرلى . بدلا من البحر |الاحمر (6. 


عمرور الجزيرة العرييز * 
أضافت غزوات الاسكندر فى الشرق . فى القرن الثالك قبل 
الميلاد . الكثير إلى معاومات الاغر يق الجخرافية.عن اللجزيرة العربية. 
حين أصبحوا يؤمنون بأن الجزيرة العربية . يحدها البحر الأحمر من 
الغرب وا خليج الفارسى من الشرق . وا حيط الهندى فى الجنوب . 
والفرات فى ثماها الشرق وسوريا . وتذوم مصر فى ثشمالها الغربى ”ا 
أضافوا قسما كيرا من سيناء إلى جزيرة العرب « ولقدجارام فى هذه 
المعتقدات . بود ومسبحيو ذلك العهد ما يبدو من تطاب القديس 
ولص تسوط 20282 . ولكن الجغرافيين مختلفون فى هذا الشأن فى 
وجود حدود طبيعية فى شمال غرب الجزيرة العربية . ٠‏ 
ويعزى ه ذا الخلاف إلى أن هيرودوت و إيلنى وستاط 
قد ظنا أن الجدود الثمالية الغريية . هى شبه جزرة سيناء . 
والبحر الآ بيض المتوسط . وقصر الجغرافيون الجزيرة العربية على 
المنطقة الثى تمتد من البحر الميت إل البصرة وتدمس مسقه» ومبما' 


)١(‏ .2 .متهم 11 10ط1 
(؟) 25 -- /ا1 ,5دةنادلءد) 


إلا سد 
يكن من ثىء . فالواقع أن النشابه الطبيعى فى الظروف الطبيعية 
والادارية . قد جعل البقاع المذ كورة آنفآً تعد منذ ذلك الحين جزءآ 
من الجزيرة العربية . 


أقسام المجزيرة العرية : 

قم الكتاب القداى من الكلاسكيين يشل اروتستين 
ع ستطامان 1 وسترأبو وطهؤة و بلى وتام الجزيرةالعر بيه[ل قسمين 
طبرعيين . الثمالى والجنوى . غير أن أفضل تقسيم للجزيرة العربية 
الذى وضعه بطليموس . ف القرن الثانى الملادى . والذى تبعه 
الجغرافيون الأورو بيون من ذلك الحين . وقد قسم البلاد ثلاثة أقسام 

(() بلاد العرب الصخربة ووم متصوعم 

(ت) بلاد العرب الصحر أوية ماعووهه متقوية 

(ح ) بلاد العرب السعيدة جئاه دنطوءم 

ويشمل القسم الآول الأصقاع التى تقع فى الثمال الغرف من 
الجزيرة أى أن حدودها الغربية تمتد من حدود مصر إلى بصرى مارة 
يشبه جزيرة سينا ونحف فى الشمال الغرنى ٠‏ بتدى والميودية وفلسطين 

أما بلاد العرب الصحراوية . فتضم الاجراء الداخلية الى يكتنفبا 
الغموض . وححدودها الشمالية الشرقية تمتد من الفرات وبلادالجزيرة 
وتنتهى إلى التخوم الثماليه الغربية من القسم الاول | 


أما القسم اثالث ( بلاد العرب السعيدة ) فكانت تشمل مابق من 
الجزيرة االعرببة . حيط بها البحر الأحمر من الغرب والخليج الفارسى 
من الشرق وا نحط الحندى من الجنوب . وم نالشمال العرب الصخرية 
وبلاد العرب الصحراوية ٠وهى‏ تشمل النجاز والعن وحطرموت 
وعمان والبحرين والعامة وتن0» 
ولقد فتم الاغريق والرومان القسم الآول والثاىء فكانوا لذلك 
يعرفونهما خير المعرفة . ولما كانوا قد يحمزوا عن غزو بلادالعرب 
السعيدة ( التى كانتدائماً مستقلة ع نالنفوذ الأجنى ى ) فد كانسمعر فهم 
5 قذلة . ولقد أظبرت حوث الدكتور سير نر ان زد 
أن لين قد وصف فى جخرافيته ادها وين قبيلة وأربعا 
وستين وماثة مدينة وخمسين جيلا وأر بعه ان فى بلاد العرب البعيدة 
كاذ كر اسطفانوس مسممط هممةى و بلنى ومتدم عددا من أسعاء بض 
المدن والقبائل فى الجزيرة العربية فى كتهم ولكن أ كثر ها قدادرست 
معالمه وليس من الممكن الاهتداء إليه”او لقد وصف الكتاب القدماء 


)١(‏ -صط .11 .لهل وطلعة كه برطمدعيومعة0 [وعتعمام1!! وترواووع 
.12-3 
(؟) ذكر الؤردّون والجغرافيون القدماء مدن بلاد العرب السعيدة الآئية 
( انظر د. ج. هو جارث ص 1١84‏ ) وخريطة بطليموس ليلاد الجزثرة العربية 
تاليف سيركوايقان س 4١لا‏ . 
الأساء اليو نانية الاسياء العريية ملاحئلات 
ما كورايا قطهروع ما -5 رن تعى عظم أوضخم كت 


لس 


القسم الأول والثاف وصفاً مفصلا لأنهم كانواعلى عل مهما , غير أن 
الصعوية قد تحمت عن تأسيس الغزاة لمدن جديدة » أطلقوا علبا 


- حاثريياأ لممممهاول كرب أسم يطلى على المدينة فى الجاهلية 

جامييا قلط سنقل قبع مدئة تقم على ساحل الحجاز : 

ذومأثا ع للأم اط دوما مدينة فى شمال الجزيرة العربية 

لجرا لمعا جبور مديئة قم على ساحل أو الاجر فى 
الغرب مهن الحجاز . العاصة القدعة لمُود 

ثماى أهااتهرا1 ثهاء مديئة مم الحدود السورية الحجازية 

مودونا كلنتاأل مم1 دين مدبئة حوشوا على البحر الار بالقرب 
من اطجاز 

سغرر 5021311111 فار مدينة قدرعة بالعن 

أدانا مسملق عدن مدينة قدعة بالمن 

ماريابا قطوتيداز أرب عاسمة المن القدعة 

ميناى 1ةناثالا معين مديئة قدرعة بالمن 

عرانا مسمعيرء لم مجران مديئة مسيحية بالءن 


كاترامونى فاوسيهماوات حضرموت تتم على الساحل بالقرب من اليمن 
جنوب بلاد العرب 


حر أهى أقللة31»11» قرية «ديئة بالحلصة 

كاتاباى أعمطماوكت كتب مدينة فى اليمن القدعة 

ناسادو وموولم ناشضشك ه هدو 0 

كارناى ععمممه»1 كارا ه م« ا« 0 

ساباى ععةقطو5 د و8080 0 

ماكلا ماوععمار كا مدينة على الساحل الغر لى فى اليمن | لجنوبية 
اومان للاتقدين مان المقاطعة الششرقية بلاد العرب على 


الخليج الفاردى 


أمثو سكو نأ عأامعهة !لأس سقط عامسمة تمان 


سس عل سم 


أسماء يونانية بعد أن دمروا المدن العربية » ويتضم ذلك من الثبت. 
الأىق : 

١‏ - تدمر «ممسهدم كانت مدينة تقع بالقرب من فلسطين 
وعلى الحدود الثماللة لبلاد العرب » نينا سيد” سليان 5م ورد فى 
العهد القدي”؟ . ولقد استولى عليها الرمانسنة. نم واستبدلوا بلديرا 
بتدمر مموسلدك 050 . 

ل رباط ب مؤاب هدهة ع ونع هى مدينة كانت 'تقع, 
فى بلاد العرب الصخرية على مقرية من البحرالميت وكانت الوطن 
الرئيسىللعرب منمؤاب وقد استبدل الرومان أربيولس هتاممصمهمم ٠‏ 
باسعها الآول وقد دمرها زازال سنة هومم © . 

موس بصرى هوودن كانت مديتة تشع القرب من رباط مؤاب 
طده36 من غودنعه وكانت المقر الرئيسى للعرب الأبدوميين منتسرهة2 
ولقد "حرف الرومان اسمها إلى بوستر! وؤءه5 بالعيرية . 

5 الرقيم سنوه مع كانت تس شياوه بالعبربةو بطراء باليو نانية. 
وكانت قصبة شمال الجزيرة العرببة تحت حك المدينيين وهنسمنةنة 
أولا ما ظلت كذلك فى عهد البنطيين ممهمذن ههه« الدين جاء وأ بعدم , 


١84 المملوك <5ة س‎ )١( 
(؟) .428 .م .ل .اه؟ رعسطترعؤهل‎ 
(؟) .202 .م رممومم8‎ 


- #©ل//ا مم 


ولقد ظلت مدينة على جانب كبير من الاهمية فى عهد الرومانيين . 
هب رباط عامون «مسسح ٠‏ تنددتجع . كانت عاصة لعرب 
الامونيين 5 قَْ الجانب الشمالى الشرق من جزبرة العرب الصحر أوية : 
وقد اطلق علا الاغر يق أسم فيلادلفيا (') متطماءفهاتطه حيث أعاد 
يناءها فيلادلقوس عدهطماههدتنناط فالقرن الثالث قبل الميلاد . 


قمأ كل الجز س 5 العر 5 


كانت معرفة الكتاب القدماء لقبائل العرب مقصورة على نلك 
القبائل التى اتصلت ببم من اأنواحى السياسية أو التجارية . ولقد ذكر 
جغرافيو الاسكندرية من الأغريق والرومان مثل «وسفنام وسترابو 
مطونو ودبودورس ومدموهةط وبطليموس وسمتوؤم نحوأ من 
خمسين أو ستين من قبائل الجزيرة العربية ولكن هذه الاسماء 
قد أصاببا من التحريف . فى بلاد اليونان والاسكتدرية وروما 
ما يحعل الانسان يعجز عن التعرف علما . ومع ذلك . فالقبائل 
التالية يمكن أن مقا بعد التمحيص . 

أ عاد إرم » كانت أقدم قبائل الجزيرة العر بية الى حلت 
القرب من حصرموت وأشبرها . كا هلك عدد كير من أفرادها 
قبل الغزو الإغريق » ولميقدر البقاءالا” لجانب يسير متهم وتعنى بذلكه 


(1. (1822 .640 ) 192 .م منتتطامءومل 


0 

لاتباع نى أقه هود ( هيبر #هده ) ولقد ذكر الحغرافيون الإغريق'. 
هذه القبيلة تحت أسم ادرميتاى متسميقع ( فالمقطع أدرم مسقق 
يقابل عاد إرم وناى ممه معناها قبيلة ) وإن كان البعض يظن أن 
هذه الكلمة هى حضرموت ولك مثل هذا التفسيريلق اعتراضاً , 
إذ أن هذه الكلمة تكتب باليو نانية نما مسعطمصه . 

؟؟ - مود فسسسرلط ظل أولئك الذين لم يهلكوا منقبيلة مود 
عندما نزل بهم عذاب الله يقيمون فى موطنهم القديم بمدين » بالقرب 
من الحجاز » أثناء العصر الأغريق ٠»‏ ولقد كتب الجنرافيون من 
الاغريق والرومانهذه الكلمة بطر يقتيِن ؛ 8156 وسمط؟ ,نم ةوسمدد 

© - حضرموت » لاتقل هذه القبيلة فى العصور القديمة أهمية 
عن الينيين ٠‏ سواء من النواحى التجارية أو السياسية ولقد كتبا 
الاغريق على هذا اللى تمانامس ممم : 

؛ - النبطيون فسدهمطوهونة هدم كانت البقاع الى ممتد بين 
جد وساحل البحر الأحمر والعقبة والصحراء السورية » يقيض على 
زمام الآمن فها » أحفاد نبط غهيود بن اسماعيل فى القرن الثاق والثالع 
قبل الميلاد .وقد كان الرومان والآغريق علىصلات سياسية بالتبطيين 
الذين كانو! يسكتون البطراء ٠‏ 


ه - القداريون وقتعههمك ممم حم الحجاز منذ الف سه قبل 


لليلاد أسرة قدار مذقدة أحد أبناء أسماعيل ( ومن تسله جاء نى 
الإسلام ) ولقدكتب ( نطق ) الإغريقكلة فدار بعدة طرق أ كثرها 
قبولا كدارى نصدةهن كا نطقها يلنى ومتاط 20 » ولقد أسبب 
الأغريق قى وصف قيائل العن مثل المنياى :دهسنكة معين بالعربية ) 
وسباى تمهطهه (سباً بالعربية) يا أوردوا ذكر أومانقياىنذتممسه 
(الآمونيون ( وجرهاى أممطممع6 ( سكان القرية الواقعة بالعامة) قى 
كني الجغرافية(2 , وقبيل ظهور الإسلام بحم المناذرة دمت شهدنم 
ألخيرة تا بعين فى ذلك لدولة الفرس , ييا حّ الغساسنة فقتسهوفهطه. 
يف نوات سوزريا تت غلل الام اطوودية الزومافة .وات أسوب 
الكتاب من الإغريق فى حديهم عن هذه الشعوب أيضأ . 


(1) .198لمط ملإطدرمذهعمع0 أامماعديطة ‏ وسورعة 
(؟) 244 .م 1 ا نا 


الفاإزايع 
الجزبرة العربيه عندى نزوال القرآان 


عزو العرب : 
دغ, أن بلاد العرب شبه جزيرة .فقددرج سكانها على أن يسموها 
( جزيرة العرب ) ولقد كان العرب داكا يعدون بلادثم . فى مسكز 
توسط العالم المعمور . وقد تبعبم فى ذلك بض النحدثين من العلياء . 
مشل د. ج . هوجارث طاموعه85 .0 .2 وسير وليام عوبر 
ستمتلة؟ عت وغيرتم فى أن بلاد العرب تتخذ موضعبا ىقاب العام 
القدم . أما الأقالم الى تجاور بلاد العرب.فهى فارس ف الشرق والمند 
فى الجنوب والخحيشة والسودان ومصر فى الغرب » وسوريا والجزائر 
والعراق فى الشمال . 
رود الْزيرة العربيٌ : 
عرف الجترافيون العرب أن بلادم تحد من الغرب يجحزء مر 
الصحراء السورية ر يممتذ بين البلقاء إل إيلا باللقرب من العقبة ) وفى 
الجنوب الغربى اللبحر الاحمر ومدين والأراضى الى تع بين جدة 
وساحل [ عن . وق الجنوب الحيط الحملدى وعدن ». ومن ظقفار حى 


2 


مهسر دسطلدلة وق فى الشرق ليج عمان والخليج الفارسى ومبرا وهمان 
والأرض الى تمند بين البحرين إل البصرة والكوفة وأما فى الشمال 
'فبحدهاأ الفرات والبلقاء » ويمعتى آآخر نيحد أن جزيرة العرب حدها 
الخليج الفارمى وخليج عمان شمرقاء والحيط المندى جنوبا » والبحر 
لاحم ى غربا وخليج العقبة والشام وفلسطين فى الشمال الغرنى والفرات 
فى الثمال الشرق . 

وإذا قرنا بلاد العرب يا رسمها جثرافيو العرب ببا"كا وصفها 
العبريون والإغريق والرومان تبين لنا إنها كانت فى الخالة الاول 
أصغرهنها ف الحالة الثانية إذ أن شبه جزيرة سينا كلها وجزءاً من بلاد 
العرب وسوريا لم يكن معتنى بها وليس ذلك يخاف علينا » لآن 
الإغريق كانوا قد استولوا على البقاع السالفة الذكر الى لم يستردها 
العرب حت ظهور الإسلام » ومن ثم اعتبرها الجغرافيون العرب 
لا تدخل ضمن نطاق بلاد اس بلاد العرب ) 
والواقم أنها كانت دائما تنكون جز أ من بلاد العرب لما بينها من 
عات التشايه . 


يام بارال العرب : 


جرى العرف بين الجغرافيين العرب على تقدير المسافة على أساس 
الوقت الذى يستغرقه الإنسان فى اجتمازها من أحد أطرافها الطرف 


لدوم دم 


الآخر ‏ ولقد ذكر أبو الفدا فى كتابه تقوم البلدان) أن بلاد العرب. 
يكن أن يقطعها المسافر فى سبعة شهور وأحد عشر وما . ول ؟ 
الجزيرة العر ببة مسحاً حديثاً البتة » وهبما يكن من ثىء فن الو كد أنها 
بلاد شاسعة أ كبر مساحة منشبه جزيرة الحند » و تبلغ مساحتها أربعة 
أمثال مساحة فر نسا وألمانيا معاً » إذ “تد من الشمال إلى الجذوب أسافة 
ألف وخصماثة ميل بين ورسعيد وعدن . ومن لغرب إلى الشرق 3 
بورسعيد إل الفر أت) لم آفة ستاية ميل آنا مساتها فتقدر باثنى عشر 
مليون من الآميال أ مر بعة . 
المعالم الطريعية 

إن بلاد العرب الشاسعة قليلة السكان إلى .حد كير وهى رملية 
جبلية . كما أنها صحراء مقفرةقليلة المياة وليس بها أنهار تستحق الذكر , 
والسكان يعتمدون عادة الصو لعل المباه, على الجداول الى تجرىمتدفقة 
علىرجو انبالجبالوالخزانات والابار فى الآراضىالمنبسطة والمنا حار 
جاف. وتعتي رالصحر|ءالشاسعة الى تمتدبين سور باو الجزيرةالعر بيةأ كثر 
صخارى بلادالعرب اتساعا و يسميها العرب الصحراءالسوربة ينما يطلقعليها 
غير العربالصحراء العرربيةويليها من -حيث المساحة الدهناء (ومعناها 
الصحراء الرملية ) أو الربع الخال ؛ وتقععند خط عرض ١+‏ ثمالا 
وخط طول «ششرقا وتبلغ مساحتها ٠.‏ ٠ءة‏ ل ميلا مى بعاء وخترق. 
بلادالعرب أضخم سلاسلها الجبلية من أقصى الجتوب (الدن) إل الشمال 
( سوريا) وتعرف بجبل السرات » وتبلغ أعبىقتها ارتفاعا .م قدم 


عد لاحك 

وكا ذكرنا آنفاً » إن بلاد العرب قد خلت من الآنهار الخليقة 
بهذا الاسى » و لكن هذا النقص تعوضه الجداول الى نجرى على 
جوانب الجبال , بما حمل سقوطبها فى هذه الجوانب والآودءة خصبة 
وقد تكون هذه الجداول الى تتدفق إلى حانب بعضبا تهراً كاذيا 
قد يغور فى رمال الصحراء. أو يصب فى البحر. وقد أقام ملوك 
العرب فى العصور القدمة السدود ليصدواجريانالجداول لآنها كانت 
إذا مافاض ماورها: :هدد بأخطار جسيمة . وبوجه عام تتمتع كثير 
ا والمناطة' العربية الساحلية بالخصوية ويخاصة فى المن الى 

تقع على ساحل الخمط الهندى والبحر الاحر . ولذا عرف هذا الجزء 
عند 590 بيلاد العرب الخصيبة . وتعد عبان وحضرموت ونجد 
والطائف أكثرز بلاد العرب خصوية وثروة . 


موا مزق العرب : 

تتألف معظل حاصلات الجزيرة العربية من الم والتفاح وكثير 
من ألوان الفا كبة الآاخرى وتتنائر الآراضى الرراعية هنا وهناك . 
ولقد عرفت بلادالعرب بين شعو ب العام القديم بمناجر الذهب والفضة 
والعطور وحكثيرآ ما أشير إلى مناجم 9 والبخور فى بلاد 
العرب في التوراة وكتاءات المؤرخين القدماء . ولقد أسبب الحمداق 


الاناء قش وصف المناجم فى بلاد العرب قم لق ووضنات جزرة 
(مسم 5 التاربخ الجغرافى للقرآن ) 


لعرب » يننا وضع برتن «منسدط كتابا فى الموضوع نمه يعنوان 
«مناج, الذهب ف مدين » . وتعج سواحل عمان والبحرين باللآلىء 
حيث يعمل كل عام آلاى الخطاسين فى استخراجها ولكن التجار 
العرب لا يكسبون من وراء هذه المبنة سوى القليل . أما نصيب 
الأسد فيدخل فى خزائن الشركات البريطانية وفى سنة ١51١‏ .قدرت 
اللآلىء ألى استتخ رجت من البحرين فقط باثنى عشر ألف من [-إشهبات 

ولا يعدل اللصان جيران اع مق المي راثات الوجوفة ف يللاه 
العرب . فى جماله وسرعته .على حين أن امل أ كثرها نفعاً وأ كبرها 
قيمة كا توجد بها الغزلان والسباع . ولقد ذكر هيرودوت الثعابين 
الطائرة السامة ببلاد العرب . وهو أمى يو يده -حديث موسى7) . غير 
أنبا قد انقرضت الآن . 


أقسام ال+زيرة العربية 
قسم الجخرافيون من العرب بلادمم باستثناء العراق وسوريا 
العر ببية . إلى خمسة أقسام . تبامه دسهده؟ والحجاز معنم ونيد 
هومتة والين والعارض قممى ويعد كثير من الحخرافيين المحدثين 
تبامه جزءاً من الحجاز . ويعتير جيل السرأة . وهو أضخى سلسلة 
جبلية فى بلاد العرب حداً فاصلا . وهذه ااسلسلة الى تنتد من أقصى. 


١١ سفر تثنية الاشتراع ج لم س‎ )١( 


الجزيرة العر بية قسمين شرقيآ وغريآً . والقسم الغربى الذى يعتعر 
أصغر مساحة من الشرق يمتد من الحدود السورية إلى المن وينحصر 
بين سفو ح السلسلة الجبلية السالفة الذكر وساحل البحر الأحمر . 
وهو المعروف بالحجاز . وتسمى الأراضى المتخفضة الى تقع جنوب 
الحجاز . وقبالة اهن بإسم تهامة . والغور هم6 ( وهى تعتى الآراضى 
المنخفضة ) . أما الجرء الشرق الذى يرتفع وجه عام بمتداً من جيل 
السراة إلى أرض العراق . فاله يعرف باسم نجد ( وعى تعبى الارض 
المرتفعة ) . أما البقاع المرتفعة قليلا الى تقع بين تهامة ونحد كا قدمنا 
فنسمى المجاز لانها تقف حاجراً بين هانين المنطقتين ( وكبة حجاز 
أو حاجن تعنى الفاصل أو السد ) . وتعرف العامة وعمان والبحرين 
والمدن الأخرى الى تقع بين العراق عند حدودها الجنويية المتصلة 
- والخليج الفارسى باسم العارض لآن هذه البقاع متد خط 
منحى وكلبة عأرض تعى الانحناء . ويسمى القسم الجنونى الذى عتد 
.بين سو أحل البحر الأحمر حتى خليج عار ( باستثناء الحجاز 
والعارض ) باسم لين . لانها بلاد خصيبة مباركة ( والمن معناه 
البركة ) . 


اقلبي العا رض" : 


وهو يشمل ثلاثة أجزاء العامة والبحرين وعمان . 
(؛) العامة: وبحدها من الشرق عمان والبحرين ومن الجنوب 


ع يوت 
الأحقاف رمييطه ( الصحراء الرملية ) ومن القرب االحجاز وجزء من. 
بلاد ألعن ومن الشمال نيحد والجرء الثشمالى من العامة على درجة كبيرة 
من الخصب . وكانت العامة فى العصور القديمة . موطنا لطسم. 
وجديس90© , وأشبرمدنها_ حر «ينط ( أو قزية همنعهو ) وجعدة 
معدن وقد ظلت آثار هذه القبائل من أبنية وقلاع منتشرة فى العامة 
حت ظهور الاسلام . وكانت مدينة حجثر الى تعرف كذلك بأسم 
قرية الموطن الرئسى هذه القبائل وينسب إلى العامة « الزرقاء » وهى 
المرأة صاحبة العيون الررقاء الى قي ل أنها بلغت من حدة البصر 
مامكنها من التنبؤ بروية العدو . وهىعل مسيرة ثلاثة أيام ( نحوأ من 
ثلاثين ميلا ) ٠‏ 
وقبيل ظهور الاسلام .كانت العامة مسكنا القبيلة المشهورة التى. 
عرفت بأسم بى حنيفة مكنمدظ مندط وهى من بطو نقبيلة بكرن وائل. 
وقد قدموفد منهذه القبيلة على النى صلى الله عليه وسلف السنة الثامنة 
للهجرة واعتنقو! الدءانة الاسلامية . وينتمى إلى هذه القبيلة مسيلية 
الكذاب الذى ادعى النبوة وقتل فى حرب الردة فى عهد ألى بكر . 
)ب( البحر بن : وتعر ف كذلك بالاحساء معطتة . وهى 'تطل., 
عل الخليج الفارسى . يحدها من الخرب العامة . وم نالشرق الخليج, 


ردخ 'انظر حنرافية أبو القدا سج .3١.‏ س 4ه ٠‏ 


د هخ ده 


'الفارسى . ومن الشبال الكويت والعراق . يننا تقع عمان فى جتوبها . 
-وكا سبق أن قلنا تشتهر البحرين باللآلىء حيث يعمل فى استخراجها 
آلاف الصيادين كل عام 5 
وحدثنا التاريخ القديم للبحرين أن جديس هتفدد الى 
أحتلت العامة بعد هزيمة طمم ممووم: قد طردها ملك العامة حسان 
سدوزة؟ وهربت إل الببحرين . وحلت فى ربوعها من بعدمم قبيلة عبد 
اليس ( العدنابية 'الآصل ) ٠‏ ا شاركهم وسكناها بعض بطون رببعة 
طهططه8 وق القرن السادس الميلادى ( وقعت البحرين تحت سيطرة 
الفرس) وحكببا المناذرة ولاة العراق والمدنانجاورة من قيل الفرس . 
.وقد قتل الشاعر العربى المعروف طرفة بن العيد متميود بالبحرين 
بوحى من أحيد المناذرة . وفى القرن السادس المجرى . اعتنق حاك 
البحرين . المنذر بن صأوى :نسدد ىه سمه ,ستهفسة مع بقية اتباعه 
ورعيته من العرب الدين الاسلامى. وقد قدم وفد من قبيلةعبد القيس 
بالبحرين عل النى (لبايعته ) . وبما يثير الدهشة أن القرامطة 
دظهخمسومون وم خليط مزالمسامينوالمجوسين «سعنود»د قد اختاروا| 
هذه المنطقة مركن! لنشاطهم السيامى . 
(<) عمان سمدم بحدها من الشرق خليج عمان ومن الجنوب 
حيط الحندى ومن الغرب الأحقاف ( صعراء الرمال ) ومن الشمال 
#البحرين وتتمتع البقاع الى تقع على الساحل بالخنى والخصوية . 


امم لد 


و أغظم جبالما الجيل الاخضر ١‏ ممههته » النى يلغ ارتضاعه. 
"٠...‏ مر ء وجبال عمان غنية بمناجمها وإنبارها وجواهرها . وأما 
ودياتها فكثر فها الحبوب والفوا كه والأعشاب العطرة. وهىمشبورة 
بما بربى فبا من الجاد الأصيلة والبقر والماعر . وينسب مؤرخو 
العرب مدينة عمال لعان بن قحطان ممغضةه سذط صعدره بييا: 
ينسبا العهد القد.م لعان بن لوط 4؛ه.ة سنط وقد نذل فى ربوعها فرع 
من قبيلة أز د هدعة ال تعرف أسد قدمم قبل الاسلام . 
الك 
يبلغ ارتفاع نحد ( وهى هضبة خصيبة تقع فى وسط بلاد العرب ). 
مت فوق سطم البحر وتحبط بها الصحراء من ثلاثة جوانب . 
ولذلإك فد أمنت شر الغزو الأجنى والتدخل فى شئونها » وبحدها 
من الشُمال الصحراء السورية ٠‏ ومن الغرب صعراء الحجاز ومن الشرق 
الأحقاف , ٠‏ ومن الجنوب العامة ٠‏ 
ولقدكانت تحد الوطن القند بم لقبيلة بكر بن وائل الذائعة ألصيت 
( المعروفة ) حين كان م الذى كان مقتله نذيرا بنش وب حرب 
ضروس بين بكر وتغلب لم تنطؤء جذوتها مدة أريعان عاما وق 
أطراف تحد نشأت ملكة كندة الجر بية التى كانت نساوى مملكة الميرة! 


قوة وعزة وؤمنعة ولأ اعتنق نق قباذ' هدده» والد أنوشر وان ددانة مردك ٠‏ 


تاي > 
تبعه حكام كنده (رغبة فى الظفر برضا الامبراطور الفارمى . 
لاضعف شوكة المناذرة ) فى اعتناق هذه الديانة التى قادتهم فى النهاية 
إلى السقوط والدمار . 

وقد انخذ احفاد عدنان بلاد يحد وطناً لمر منذ القدم واستمروا 
فها آمادا طويلة ونزل بعدهم فبأ طى إحدى البطون المشهورة لقبيلة 
كهلان نزلت ف البقاعالجيلية كا استوطن هذه البقاع عشيرة غطفان 
أى قاد الرسول علببا حملة لتأديها فى العام الرابع للهجرة ا تزلت 
قبيلنا هون ان وسلي الجانب الغرى من نجد الذى سكنته احدى بطون 
قبيلة طىوهى البطن الى ينتمى إلبا حاتم الطافالمشهور يحوده وكرهه. 


د 

تعد الين أكش بقاع الجزيرة العربية خصوبة ومدنية . حيث 
كانت موطنا للعل والحضارة . قبل الاسلام وبعده على السواء ؛ 
ويكتنف الغموض تاربحها القدم . وبما يدل على ماضبها الزاهر آثار 
الابنية. والقلاع التى تنقشر فى جنباتها ٠‏ وقد قامت الامبراطوريات 
المجاورة الرومانية والفارسية والحبشة يحملات لغزوها أصاب بعضبا 
انتجاح . وقد ترك المؤورخون الاغريق والرومان وصفا حافلا 
بالبيانات عن الهر كا أن المتخصصين من علاء الأثار أسهموا فى 
هذا المخيار . 


فح قير مس 

وقد أصاب حدود الهن الادارية كثير من التغبير فى عصور 
عتلفة » وفى ظل حكومات متبايتة . ويحدها من الجنوب البحرالعرى . 
ومن الغرب البحر الأحمر . ومن الثبال الحجاز ونيحد والعامة . 
ومن الشرق عمان واللبحرين » وق ضوء ماوقمنا عليه من ما ضبا 
الزاهر » كانت تنقسم عدة ولايات كانت تسكنها قبائل كثيرة مثل 
العالقة مماتهاهتعسيق والمعتيون مسدهدمتهج وقوم عاد وسبأ وحمير 
الذين أسسوا فبا مالكهم فى عهود متفرقة ( سوف نعرض للتفاصيل 
فى مناسباتها ) وقد أقاموا مبانى رائعة ما تزال أطلالها شاخصة للعين 
وقد شيدوا السدود لنبط مياه الينابيع الى تنحدر إلها من الجبال . 
وللاستفادة منها فى أغراض الرى ٠‏ ولقد ورد ذكر سدد مأرب أكثر 
هذه السدود شهرة . فى القرآن الكريم أيضا ”© ' ولقد قام سكان 
ألمن بدور الوسيط فى تبادل التجارة بين الهند وفارس والحبشة 
ومصر والعراق ومن بلاد العرب . 

ولقد كانت المن إذا ذاك مركزاً لتجارة المعادن والتوابل . 
كانت تصدر العطور لبلاد العام المتمدين . 

ولقد استولى الاحباش على المن » قبل ظهور الاسلام بنحو 
قرن ء وبسطوا علها نفرذم مدة سبعين حاما . ثم حل مكاتيم الغفرس 


)١(‏ القرآن الكريم : سورة 8؟ آآيةوا 


بعدذلك وقد اعتنق الاسلام بادهان معشهده حام المن الفارسى فى 
العام السابع للهجرة 5 اعتنق الاسلام أيضاً سكان اليين ومعظمهم 
من الهود على د على بن انى طالب فى السنة العاشرة للهجرة كا أسليت 
قببلة همدان العنية المعروفة . 
وقد دفنت بعض مدن العن القديمة كا طمرت الرمال بعضها الآخر . 
ولكن عددا منها ما يزال عامرا وإن تغيرت أسماءها ويمكن الحم 
على امتداد سكانها مما أورده اليعقوى المؤرخ . من حقائق . حيث 
قسمها إلى أربعة وثمانين قسما » وأ كثر هذه الأقسام شبرة هى  :‏ 
)١(‏ حضرموت: تقع على ساحل انحيط المندى وحدها من 
الجنوب انحيط الندى ؛ والربع الخالى والأحقاف من الثمال » 
؟ا تحدها صنعاء من الغرب » وقد كانت فى الاصل موطن قحطان 
( يوقطان أو جوقطان ) الجد الأول لقبائل الين العربية » وقد ورد 
ذكر احد ابنائه الاثنا عشر » هازارمافيك «امجمسعمه هك فى العهد 
القدم 20 » مما يحملنا على الظن أن هذه البقعة سميت باسم أول 
سكاتها » وفها أسس أهلها ولابة مستقلة » جاء ذكرها مختصرا 
فى تاريخ بن خلدون0"©. وقد كانت أيضا الوطن الآول لعاد وثمود 
وأن قوم عاد قد هاجروا بعد ذلك إلى الأحقاف واستقروا ا . 
)١(‏ سفر السكوين » الازء العاشر » س 5١5‏ . 
(؟) تاريخ ابن خلدوم ء الطزء الثاني » س ”٠‏ . 


ذاه 4 سم 


(ن) مدن الاحقاف : الربع الحالى النى يشمل أجراء من. 
العامة وعمان والبحرين وحضرموت والشطر الغربى لليمن غير صال, 
لسكنى الانسان وإن كانت يعض الشعوب قد نزلت بالبقاع المتاخمة , 
ويحاصة الجزءالذى بمتد من حضر موت إلى نجران ٠‏ ورغم أن هذه 
البلاد مهجورة الآن إلا أنها كانت موطن قبيلة عاد التى حلت علبها 
لعنة الله فحاق بها الدمار . ْ 

)<١‏ صنعاء » وهى ولاية فى قلب العن ومركز الحضارة العربية 
القديمة ٠‏ وتقع على ساحل الحيط المحندى والبحر الا حمر فى الركن 
الجنوى الشرق لبلاد العرب: فذلكالمكان أقام المعينيون واحميريون 
وااسبأيون بما لكهم الكبيرة كا ببى هنا السد المحروف وقد كانت 
ظفار معدت وأزال تمعن ومأرب طع'هالا عو أصم هذه الذول 
النتلفة يا أن ملكة سبأ تنتمى إلى هذه البلاد, وقد شيدت القصور 
الذائعة الصيت فى صنعاء متل غمدان » ونعيت 30916 وريده مطمع 
وسروه «وععدة ومدر جههوكة وقد شاهد الممداأق بممفمدة بنفسه 
أطلال هذه القصور فى القرن الرابع المجرى:. 

(5) تحران وه مدينة صغيرة بين الاحقاف والعسير » وقد 
ندل مها فى العصور القديمة بجلة بن نزار مهبردتة مئط هلازهظ من نسل 
بى اسماعيل ؛ وقبل ظهور الاسلام نشر الرومان والحبشان المسيحية 
فها » وقد بذلت ملك العن الهودية جهودا قوية لتحويلهم من 


5 


المسيجية إلى اليودية » ولكن الامبراطوريتين الرومانية والحشية 
السيحيتين كانتا دائمأ تهبان'لانقاذم » وقد كانت هناك كنيسة على 
جانب كييرمن الفخامة والرونق فى نيحرأن»؛ عرفت بين العرب « بكعبة 
تحران ء وفى السنة التاسعة للهجرة قدم وفد من مسيحى يران 
للثول بين يدى نى الاسلام وسمم لم بالنزول فى مسجد الرسول . 


الحمحجماز 


أشار العهد القدم إلى المتجاز الذى يقع على ساحل البحر الأحمر 
تحت أسم قران معدم على أنها من البقاع المقدسة . ويحدها مى الشرق 
تجد ٠‏ ومن النجتوب العسير . ومن الغرب البحر الأ حمر . ومن الثمال 
سوريا العريبة ( وبلاد العرب الصحراوية ) ويخترق هذا الاقلبم من 
الجنوب إلى للشمال سلسلة من الجبال تعرف يحبل السراة . ويبلغ 
ارتفاع أعلى مها ...م قدم. وتحمل جداول المياه التى تنيع من 
الجبال . الخصب للارض الى نكثر فها الحدائق والاراضى الصالحة 
للزراعة : والجزء الذى يقع على ساحل البحر الآحمر . أكثرها 
خصوبة . وبقية الآجراء صحراء رملية يستحيل فها قيام الزراعة . 
وأ كر المدن الساحلية بالحجاز جدة . ميناء مكة . وتليها يأبع , ميناء 
للدينة وأم مدن الحجاز محة والمدينة والطائف . : 

(!) مك ,: تعزف.م2 أو بكة بأم القرى . وهى قصة الحجاز - 


أنشأها التى ابراه . حيث هاجر إليا إبنه اسماعيل . وولد با ني 
الاسلام . وتقع على خط عرض ,"0م شمالا . وخط طول 
في" شرا . 

ويبلغ ارتفاعها .مم متراً عن سطح ليحر . وتحيط بيا الجيال 
من جميع الجهات . وى الوقت الحاضر يبلغ طولحا من الشرق [إكى 
الغرب ثلاثين كيلو مترآً تقريباً وعرضها من الجنوب إلى الثمال كيلو 
متر ونصف تقرياً : 

وفى سنة 90.٠‏ ق . مكانت مكة مركزاً لطر قالقوافل التجارية. 
وفى سنة ...اق . م على وجه التقريب .وضع ابراهيم وابنهاسباعيل 
قواعد البيت العتيق . على بركة الله . وسمى الكعبة . 

وقد ظل أحفاد اسماعيل يسيطرون على هذه البقاع حتى بز نجم 
القحطانيين . وفى الحصر الاخير أفام قنصّى" وردمدن من تسل 
اسماعيل فى تأسيس مل له. ويعتبر قصى هذا البد الآول واللؤسس 
0 هاشم . الذين أصبحوا على مس الزمن سادة هذه المدينة ‏ 
وقد أقامو الم حكومة من أنفسهم . واختاروا مرى. بين رؤساء 
عشائرم من وكلوا إليه الشئون الإدارية الختلفة » وقد استقر بعض 
العرب من بنى اسماعيل فى المدن انجاورة لل . 


(ت) المدينة : وقد عرفت فى بادىء الآس بإسم يشثرب . 


وحين اختارها ( اصطفاها ) الرسول لسكتاه معيت « مدينة ألنى > 
صلى أقه عليه وسل » وأصبحت عل ع الزمن تدي المدينة فقط ء 
وترتفع المدينة عن سطح البحر يمقدأر متراً ٠‏ وتقع عند خط 
عرض ١١‏ ©غ؟ ثمالا . وخط طول هه “وم شر قاوهى تمع فى شمال 
خط الاستواء » وفى فصل الصيف ترتفع درجة حرارتها إك8” م . 
با تصل ف ااشتاء إلى ٠*م‏ فوق الصفر نار » وه*م تحت الصفر 
ليلا » ومن ثم تنج تتجمد المياه فى الشتاء ( تتجمد مياهبا فى فصل الشتاء). 

وكان العالقة أول مر نزلوا بمدينة يرب ثم تيعهم الهودء 
فعشيرتان من قببلة الآزد هعم تعرفان بالأوس والخورج » ولقد 
أطلق التى صل الله عليه وسلٍ لفظة الانصار على هاتين العشيرتين 
ل رحا بالديانة الاسلامية » وقدموا المعونة وأفسحوا صدورمم 
وآتوا جانهم وكرموا وفادة المهاجرين . 

( ح ) الطائتف : هى جديرة بأن توصف بأنها فردوس اللممجاز 
ولذلك فهى مصطاف لسرأة الحجاز وأغنيائهم » يقضون بها فصل 
الصيف .كا أنها مكان حمى وخصيب » ولقد ذهب الرسول صاوات 
انقه عليه إلى الطائف ددعو أهلبا إلى الاسلام قبيل محرته إلى المدينة : 
ولكنهم أعرضوا حتى عن مجرد الاستاع إليه » وقد ضرب النى 
عليه الصلاة والسلام علا الحصار فى السنة الثامنة للبجرة » وف السنة 
الناسعة للبجرة اعتنق زعم قبيلها الاسلام » وكان ذلك سيا فى اغتيال 


قومه له ء ولكن صيحته لم تذهب أدراج الرياح ؛ فق نمس العام قدم 
وفد من هذه القبيلة على النى صلى الله عليه ومبلم ودخلوا فى[الدين 
الاسلاى 


تعنم الوار الزفرى : 

من الما كن والمدن الجديرة بالذكر فى الحجاز مايل  :‏ 

١‏ س الجوف أو وادى القرى » وتقع [لالشمال من المدينة » حيث 
نزلت مما ود وحجر ««دؤتالا واتذوا حجر عاصمة ٠‏ ولقد ورد 
ذكر هذه المدينة وسكانهاق الق رآنالكريم بم » وشاع ذكرها يأسم مدائن 
صالل بإسم نيبا صالح . 

#ا سس نيبوك 8 أقام بها الرسول عليه الصلاة والسلام زمناً لبعد 
ألعدة لملاقاة وم الرومان » وق طريقه إلبا م عدينة حجر 
الوءا أضا : 

لد لخيير : تقع إلى الغرب من المدينة » وكانت حصن الهود 
.الحصين . وممكز نشاطهم السياسى » وقد غزاها الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العام السابع من الحجرة . 

+ - مدين : على ساحل البح الاحمر قبالة مدينة جر 
وكانت موطن النى بوشع هنطوو ل 0 هوسى يا كانت عاصمة 


حكومة مدبن . 


م4 ع 


وقد كانت هذه المدن السالفة الذكر , فَْ بل الود حبن ظهر 
الاسلام » وكانت غم بها حصون منيعة » ولكن اللسلمين لم يلبثوا أن 
استؤلوا عادبا ء فى حياة الرسول صلى الله عليه وس 


سوريا العريمٌ : 

وقد مماها الاغريق بلاد العرب الصخرية ٠١‏ مجاهم منشصحى » 
.وتشمل المنطقة التى تمتد فى سوريا أو مصر والصحراء السورية 
والحجاز ونحد , ولحذا الجرء من بلاد العرب أهميةتارضخية » ف هذه 
البقعة كلم مومى ريه على جبل سيناء » وعلى مقرية منها تقع أرض 
الميعاد التى وعد الله مها ب اسر ائيل عا أضافت البحوث الآثرية إلى 
أهمية هذه البلاد » ولقد أقام العالقة بهذه البقاع وأرسوا قواعد 
بملكة قوية استطاعت فى بعض عصور ازدهارها أن تبسط نفو ذها 
على الحجاز نفسه وكانت هذه المملكة تشعل البلقاء وعمان وبصرى 
وتدى وغير.ها ء ولقدكانت المدينة الآخيرةمشهورة ينشاطبا التجارى 
وقد تعرض العرب ى أمثا لهم لذكر الزباء مه ( ذينوبيا ) مله 
تدس » وقبيل ظهور الاسلام يعض الوقت سيطر الغساسنة علها 
واتخذوا من بصرى عاصمة لم » ولقد ذكر الممداق أن بى يحل 


له درط قد نزلوا بسوربا العريبة بعد الاسلام حيث امتد نفوذمم 


45 لد 


إلى حلب ؛ «موهاة ولقد شاركبم فى هذه البلاد بنو ربيعة ومم فرع, 
من طى" 5 ازدهرت بالقرب من غزه ؛ ببعض بطون جذيمة: وحين 
ظهر الاسلام كانت هذه المدن والقرى فى د العرب المسيحيين والهود 
ماسافة الامو اطورة الملة 


العراى العريى : 

عرف الاغريق العراق العرنى م بلاد العرب الصحراوية 
مدمدوو« تقدعق وتشمل المنطقة الى تمتدبين خطليج فارس والغفرات 
والصحراء السورية ونجد » وقد أسس العالقة فى هذه البقاع بملكه 
كبيرة فى الآزمنة القدبمة كا حلك احصدى بطون ريعة بهذه 
البلاد بعض الوقت » ولقد أسس العرب ف عبد الدولة الاسلامية 
أنام ثانى الخلغاء الرراشدين عر بن الخطاب » مديتق الكوفة والبصرة 
التين ظلتا أمدأ طويلا من المراكز الحامة للآداب والحضارة 
والثقافة العرية 

وقد ذكر أبن خلدون أن عبيد غنطةق قد وضع أسس دولة ف 
سنجار مدهددد بالعراق على مقربة من ألفرات وه دعطمدظ قبل 
ظهور الاسلام » وآخر -حكامها كان يسمى ضيزن بن معاوية 
«اوتعمعس مط مدهنط وما زالت أطلال الآبنة الى شيدتبا هذه 


الاسرة الى حكت ستجار فى أرساء سهوطكا ٠‏ وقد أزدهرت إحدى 
فروع طى المعروفة بزييد هنده»< فىهذه البلادكا انتشر أحد فروع 
ببى تل لدزه غنسدظ فى أر جاء الإن والعراق » وعند ظهور الاسلام 
كان عرب المناذرة يحكنون العراق نائبين عن الفرس متخذين الحيرة 
التى تفع بالقرب من الكوفة عاععة لم 


7م سب ؛ التاريخ الجنرافى للقرآن ) 


الفصزا اسن 
اصطلم المحدثون من الجغرافيين على تقسم بلاد العرب قسمين 
بلاد العرب الداخلية وبلاد العرب الساحلية وتششمل الأول بآدية 
العرب ( بلاد العرب الصحراوية ) ونجد والدهناء ( أو الريع الخال ) 


وتشمل الثانية مسوريا وفلسطين وسيئاء والحجاز والعسير والهن 
وحضرموت وعمان والاحساء والعراق الغرنى . 
() بلاد العرب الداحاية 

شمال نجد وبمتد بين العراق وسوريا والجزء الذى يناخم العراق يسعى 
صعراء العر اق والذى يجاور سوريا يسمى الصحراء السورية . 

« ل نيحد وبحدها من الثمال صحراوات سوريا والعراق ومن 
الغرب الحجاز ؤزهدن الشرق الدهناء والاحداء ومن الجنوب العسير 
وشطر من الدهناء . ومساحتها ٠ء.*ول+١9ن0‏ ميل مرلع ونعداد سكائها 
مليو نين تقريباً . 


84 م 


ما الدهناء » وهى صحراء مترامية الاطراف تمتد هن جنوبه 
تجد إلى عمان وحضرموت الهن ووتنقسم ملاثة أقسام . 
(1) ( الصعيد ) الذى يقع بين شر ق الهن وشمال غرنى حضرمنوك 
(ن) الاحقاف الذ متد إلى الشمال الشرق من حضرموت . 
(ح) وبر موده" وتقع شمال مهراً متهم 


6 بلاد العر ب السا حلية 


١‏ - سوريا وحص دها. ف الثمال ( تركيا ) وف الشرق العرق 
وفى الجنوب المملكة الآردنيةالحاثىية وف الغرب ليئان والبحرالاً بيض 
المتوسط وتبلخ مساحتهام؟.ر.٠ ١‏ ميلا مربعاً ويقدر سكائها. .رهام 
نسمه وقالبيته سكانها من العرب ومن أبرز العناصر الاخرى 
الى تقطنبا الاتراك والآ كراد وأكير سكان هذه البلاد من 
المسلمين مع اقليات من البهود والمسيحيين وم مدنها حلب مومهتة 
وانطا كيسة عتتضدم وحمص مستع ويعليك عزندده1:ه8 ودمشق 
#مدمددووط والآخيرة هه قصبة سوريا . 

؟ ‏ فلسطين كانت قدا جزءآ من سوريا ولكنها الآن قطر 
منفصل عاحتها بيت المقدس مرعتهعديوق -مدودها : من الشمال ليئان 
والبحر الميت ومن الشرق ء ومن الجنوب صحراء التيه :555 ومن الغرب 
للبحر الأبيض المتوسط ء ومساحتها ٠/0و‏ ميلا مربعا يقطنها مايقرب 


لاهو[ ند 


هن امت ره /٠١‏ نسمة يبلغ تعداد المسليين ملهتم 10.400 والباقون 
من الهود والمسيحبين » وسكانها من أصل عرف غير أنه قد بدأ يتدفق 
عل فلسطين حديثا هود من جفسيات عختلفة بذسية كبيرة <© 


ب سيتاء : حدودها من الشمالفلسطين والبحر الآبيضالمتوسط 


)١(‏ قلسطين بعد الحروب الى خاضث مصصر شمارها مم القواث اليهودية الغاصبة 
عقب حلاء الفوات البريطانة عنها فى ١‏ مانو سئة ١5144‏ وتنفيذ الؤامرة الصهونية 
الى بدأت نوعد يلفور سنة ١5119‏ س اصطرت مصر واليلاد العربية إلى بول الحدنة 
التى فرضتها الدول الكبرى » وثم فى الاتفافيات التى عقدت برودس ( مصر سس 
إسراييل 8؟ فبراير سنة ١545‏ لبنان إسرائيل *؟ مارس ١545‏ الأردن إسرائيل 
* ابريل سسة ١545‏ سوريا اسرائيل اعريل سنة ١545‏ التقسيات الآتية ) . 

. اسعولت اسرائيل على فلعليب كاها تقريباً » عدا المناطق الآنية‎ )١( 

(؟) متطقة غزه واثتلها القوات المصرية . 

(9) منطقة غربى الآردن وقد أسبحت +زءاً الملك الأردئية المامية . 

(4) تيم القدس إلى قسمين . 

. الدينة القدعة للارس ء بها الأما كن المقدسة‎ )١( 

(ب) الجديدة للبهود أعظي مساحة وأ كثر ازدهاراً . 

وفى مابو سنة ١58٠‏ أصدوت الولايات التحدة واتجلترا ومرنسا بيانا ثلائيا 
بشأن الحافظة على السلام بون اسرائيل والدول العربية وف أعساس سنة .ه5١‏ أعدر 
الستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية بعض مقترحات بثأن تصفية الوقف فى فامطلين 
رفضتها الدول العرببة يقوم على الأسس الآنبة . 

. التوطن والترحيل لحل مشكلة اللاءكين المرب‎ )١( 

(؟) مخطيط الحدود نحت إشراف الولايات التمهة . 

(؟) غمان الولايات التحدة لمده المدود . 

(4) إعطاء قرس وطن ايهود - 

وه) الوصول إلى اتفاق بثأن القدس (الترجم) . 


إاسشالء[ ند 


ومن الشرق خليج العقبة ومن الجنوب اببحر الأ حمر ومن الغرب قنال 
السويس وتبلغ مماحتها ...ره ؟ ميل مريع وأغلبية السكان الساحقة 
فق العربة الماللة د 

ع الحجاز : -حدودها . من الثُمال بادية بة الشام مو من الشرق نيحد 
ومن الجذوب جبال عسير ومن الغرب الببحر الاحمر وتبلغ مساحها 
؟45,0 ميل ربع وتعدادها يتراوح بين مليون ونصف ومليونين 
وأغلة سكانها من العرب المسليين مع أقلية مس المسلبين من غير 
العرب و أم مدن الحجاز مكة والمدينة والطائف ومعان. 

ه - عسير : حدودها ف الثيال الحجاز ويجد وفى الشرق جبال 
الفوروف التحرك الرووق لحرت الك الاجر م :وهريية منانتا 
من ٠‏ رول ميل م لبع رو يزيد سسكانها عل المليون وسكانبا من أهل 
السنة المسلمين »كا بوجد أيضًا بعض الشيعة . 

+ المن حدودها : من الشمال عسير والحجاز ونجد ومن 
الشرق الدهناء وحضرموت ومن الجنوب ألحصط المندى ومن 
الغرب البحر الأحمر ء وتبلغ مساحتها 01# م؟ ميل مربع يسكاها 
ما يزيد على او لوه نسمة والغالبية من سكان الين من مسلى 
الشيعة الذين يحتنقون المدرسة الزيدية ( نسبة ازيد بن على ) أ قن 
بعض اللهود هنا أيضأ , والقليل من أهل ألسنة يتبعون مذهب الامام 
الشافعى . 


0 7 لك 


# حضرموت :كانت قديما جزء|من العن و لكنها الآن تكون. 
أمارة منفصلة حدودها : من الشمال عمان والدهناء ومنالجنوب والشرق. 
الحيط الندى ومن الغرب المن وتبلغ مساحتها ما يقرب من ٠.٠,٠؟‏ 
هيل مى بع وقصى من السكان ما يقرب من . ٠ ٠و. ٠‏ ذسعة كلهم يتبعون. 
أهل السنة على المذهب الشافعى وأم مدنبأ ظفار وممرمات تم اللة 
وفكلا ؤأاةكئاد8ة . 

م عمان : حدودها من الشبال العراق ومن الشرق خليج 
مان ومن الجنوب حضرموت ومن الغرب الدهناء وتبلغ مساحتبها 
م ميل م بنع وتعدادها ٠ددرء]|‏ نسمة وسكانها جميعاً من 
أحفاد الخوارج المسلبين . 

و اللسا : حدودها من الشمال العراق ومن الشرق الخليج 
الفارمى ومن الجنوب عمان والدهناء ومن الغرب تجد والمن ومساحتبا 
١6٠ ٠‏ ميل مس بع تقريبا ويبلغ تعدادها. . . . منسمة » وتعرف. 
أيضا بالبحرين حجر :811 وأم مدنها الكويت والهفوف . 

٠‏ - العراق الغرلى : ينقسم العراق قسمين الثمالى والجتوى. 
ويعرف الآول منبما حيث عاش الاشوريون فى الازمنة القديمة 
بالجزيرة ويعرف الثانى حي أقام البابليوننفى العصور الخالية بالعراق. 
العرل . 


35 ١ 


مرور العراق العر فى : 


من الثمال الجزيرة وكردستان ومن الشرق فارس ومن الجنوب 
الغرب القرات وسوريا وتبلغ ا ألد, راق هلأكررهة ١ ١‏ ٍ سام 


يقطتا للش نسمة من بيهم مليون ونصف من الشيعة 
وملبون ومائتا ألف من أهل السئة والباقون من اللبود والمصحيين 
ومعظم سكان العراق من العرب ويوجد إلى جانيهم قليل من الاتراك 
والفرس والاشوريين والنود من يقيمون أقامة داعة هناك . 
وتنقسم بلاد العرب ( جزيرة العرب) من الناحية السياسية الآن0© 


0 يلاحل 00 هذا التق.م ا وضعسة ار لت الوضم الحالى 
والابثائيون 00 اد 09 إلى أن واتتهم الغرسة بقيام المرب العالية الثانية 
واجنياح الجيوش الالمانية للاراضى الفرنسية » و!!ا نكولت فى فرنسا حسكومتى 
قبيعى وديجول » انضم السورنون واللبنانيون إلى حكومة يهى الوالية للالمان ليتمكنوا 
من مزيق الرداء الاستعمارى الفر نشى الذى كان يكفن استقلاهم إلى الأبد وبدأت هذه 
النعلقة الاستراتيجية الخطيرة نتظور إلى منطقة نفوذ ألماتى مما ازعج السلطات الاتجليزية 
وجعلها تفغط على حكومة فرنسا الحرة ( ديجول ) حي اعلنت استقلال سوريا ولبنان 
وانهاء الانتداب عليهما واعتبارعا دولتان مستقلتان ذات سيادة ء ودخات القوات 
الاتجليزية الفرنسية البلاد » وقضت على النفوذ الالماتى بها وأقامت ججهوريتين إحداما 
فى سوريا بزعامة السيد شكرى القوتلى والأخرى ق لبئان بزعامة السيد بشارة الخورى 
سنة ١54‏ 

ولا اثتهيت الحرب الثانية بوزعة دول الحور » حاولت المكومة الفرنسية بعد حت 


د عمو[ سد 


إلى عدد من الولايات المستقلة أو شبه المستقلة حكمها حكام من العرب 
أو الآجانب؟ يتضح ما ولى : .. | 
١‏ - الممتلكات. التركية : الجزء الثمالى من سو ريا ( شمالى حلب) 
بقع تحت سيطرة اجخهورية التزكية . 
؟ - متلكات فرنسا 2© 
(1) سوريا بمعناها الحدود ( القمالية والشرقية ) وعاصتها دمشق 
وقد وضحمت هذه اليلاد تحت الاتداي الفرنسى بعل الحرب العالمية 
الأول 
وأم موانها اللاذقية وطوطرس وقد أنثى هذا القسم بعد الحرب 
العالمية الكبرى وأصبح من مناطق النفوذ الفر نسى ء 
(ح) سوريا ( القسم الجنوى الغرنى بالقرب من جبال لبنان ) 
2ت عودتها إلى ياريس أن تنفض وعودها وتعيد سياستها الاستعمارية إلى هذه اللاد » 
ولكن هذه الخحاولة قويلت عقاومة عنيقة من الشعبين السورى واللبئالى » وعرصت 
قضية الدولتين على يلس الأمن وكانت هذه القضة من أول التجارب التي مرت بهذا 
المجلس عقب اطرب العالبة الثائية فلم يشِأ أن يصدم العالم الحرم فى أمله بالمنخلاث الحديدة 
عثل هذه السرعة » ولزمت فرنسا الحجة وانهى الأمر يجلاء القوات الفرنسية عن هذه 
اللاد سولاء ناجزا غير مشر و طّ ياتفاقات عسكر ب أو سباسة أو دفاع مشترك 36 بذلك 
حصات الدولتان على استقلالهما التام ( الترجم ) . 


)١(‏ ل يعد لفر نا أية متلكات فى سورريا أو لبنان سد أن ثالثا ستقلالما النام 
سنة 1945 ( الترجم ) . 


اهمه ساد 


وأم مدنها بعلبك وعاليه و بيروت الى تعتبر أمم موانها وقد أسست 
هذه ألولانة ووضعت تحت السيادة الفر نسية بعد الحرب العظمى . 

(4) سوريا ( القسم الجنوى الشرق بالقرب من جبل حوران ) 
وقد وضعت تحت الحاية الفرنسية بعد الحرب اأعظى . 

» - الممتلكات البريطانية 

6 فلسطين : وعاصها بيت المقدس : وقد أصبيحت ولاب 
منفصلة ووضعت تحت الانتداب البربطاق بعد الحرب العظي 60 

(ت) شرق الاردن : وعاضتها عمان : وتمتد هذه الولاية من 
سوريا وفلسطين والحجاز إلى شثمال :بر الآردن , وقد خضعت أيضاً 
للحاية البر بطانية بعد الحرب العالمية الآ ولى . 

( ح ) عدن : خضعت للحكومة البريطانية منذ سنة م1 م 

(,) مكلا : ( جزء من حضرموت ) . وهمىولابة وطنية 
تحت السيادة الريطانية . 

(ه ) مسقط : هى ولابة وطلنية قديمة » على شاطىء الحيط 
الحندى وقدكانت قدعاً عملكة عظيمة » ولكنبا الآن ولاية صغيرة 
تخضع للنفوذ الاتجليزى . وحاكها من نسل المسابين الخوارج 
ويلقب بالإمام 


)١(‏ لم يصبح لامجلترا نهوذ استعمارى ف فلسطين بعد أن جلت جئودها عنها 
عقب تنفيذ جر يها الاستعارية مخلق الوطن القومى للبهود فى أعطم بقاع هذه البلاد 
( الترجم ) . 


عد او عن 


(و) البحرين : هى ولاية وطنية أيضاً . تخضع للنفوذ الريطاق . 

(ز) لحج : فى ولاءة وطنية صغيرة تقع شمال عدن وهى تحت 
الحانة البريطانية . 

(١ح)‏ جموعة ولايات صغيرة : هى جموعة من الولاايات الصغيرة 
(المرجح أنها إحدى عشرة ) وثبت إلى الظهور بالقرب من عدن وهى 
الآن تقع فى نطاق الحاية والنفوذ البريطانى وحصل معظ, حكامها على 
رواتب شهرية أو سنوية تدفعها لى السكومة البريطانية . 

م - ممتلكات مصر : تدخل شبه جزيرة سينا الى تبلغ مساحتا 
8 ميل حم إبع وبلغ تعداد سكانبا 6 نسية ضن نطاق 
الأراضى المصرية . 

ه - بملكة نجد والحجاز » وهى أقوى المالك الوطنية فى جزيرة 
العرب ف الوقت الحاضر . فقد استولى ابن سعود ملك نجد على 
الحجاز سنة ه9١‏ بعد أن أوقع المرمة بالشريف حسين أمير مكة 
وقد ذل جهوداً كبيرة فى سبيل توطيد دعائم ملكه » وليبطل كثيراً 
من الشرور ال ىكانت منتشرة بين الناس كا أدخل كثيرا من الاصلاحات 
الدينية والاجتاعية والاخلاقية والتعليمية فى البلاد . 

١‏ - ملك عسير: وقد نشأت كامارة منفصلة على يد عمد بن على 
( الادريس ) سنة .م ه (1919 ) ولكنها أصبحت منذ سنة 
ميس هتابعة لسيادة الحمكومة السعودية فى تجد والحجاز . 


كك 

ا ملكة العن , ظبرت إل الوجود منذ سنة ١م؟‏ هع وقل 
ففدت الآن الكثيرمن أسباب قوتها وعظمتبا فى الماضى » ويلقب 
حا بها بالامام وهو من الطائفة الريدية من المذهب الشيعى . 

بم - ملكة الكويت » هى ولاية وطنية حكمبا آل الصباحو تبلخ, 
مساحتها ٠..غ‏ ميل مربع . ويبلغ تعدادها وميه ؟إ نسمة. 

و- ملك العراق » وقد أنشئت هذه الولاية بعد الحرب. 
نكاد تكون علكة مستقلة . 

مماسلف ذ يتضم لنا أن بلاد العرب قد مزقت شر ممزق 
وإن ما كان يسودها من تماسك واتحاد وقوة » قد ذهب إلى الايد 
أوكاد ١‏ 


الإناب نان 
الأمم القى ورت ذكرهافي القرآن 


اناي 
مقلمة 


١‏ الآربون 8 أو امنود الأوربيون 0 مثل المنود والفرس 


والإنجليز والفرنسيين وغيرهم . 
؟ - الطورانيون أو المغول ؛ مثل الصينيين واليابانيين والمغول 
وغيرم . 


م ب الساميون مثل العرب والأراميين والعبرائيين والآشورين 
والكلدانيين والفينيقيين وغيرهم . 

وقد قسم بعض العلماء الجنس البشرى تبعأ للون بشرتهم إلى مايأق : 

ونح انق الأبيض الذى يشمل السامسين والآأوروسين 1 

؟ - انس الآسود والآحمر ويشمل سكان أفريقية الاصليين 

م الجنس الأصفر ويشدمل الصينيين واليابانيين والطورانيين 
( الشعوب الطورانية ) . 

وقد ورد فى العهد القدم تقسم آخر للجنس البشرى ( بعد 
طوفان نوح ) . 


سد 

وهناك: لس م آخر للجنس البشرى ( بعد طوفان نوح) ورد ف العهد 
القد» 2" . كان ا حَ ثلاثة أولاد بافت طهطودق وحام سهدة وسام 
سقطة ومن سلالة هو ولاء الاخحوة ة الثلاثة اتخدرت ت العنا صر الدشر ب 
الثلاثة الاتية . 

أيناء نافت و مسبعة جوعم #عتبره6© وماجوج عمعدةةا ومدأى 
ااانا وحافان ) دوان ( مول وتو بال اانه وماشك عآ 125116 
وتيرأس هه . 

أبناء حام وهم أربعة . كوش هعدت ( ومنه انحدر الاحباش ) 
ومصرائم ( ومنه انحدر المصريون ) وكنعان ( ومن نسله الفينيقيون ) 
وقوط غصناط . 

60 كان الكوش تمسة أبناء هم سبأ دداءة و حافيله طهتاحة1 وسبته 
طقاطة8 ورعة طمسمه؟8 وسبتكأه طعقطمهاطه8 . 

0 مصرأ نم ستومعتةة وله سبعة أبناء 5 لوديم ستمس]1 وعنامم 
استسومسة ارو لحا لم ستطعط1 ونفتو هم ساطمتخطموهل 1‏ وبترو سم 


ستميي ع5 وكسلق هم ستشداده0 (ومن نسلهجاء فسلطم سنامتاتدع) 


وكافتو ر- 3 ل 0 , 


(ء) كتعان وله أحد عشر ولدآ صيدون ده518 وحثاء اه 


. أنظر سفر التكوين‎ )١( 


عد 


وحيبوس هااعماء3 وعورى 46ل«مسفو الجر جاشماتعدعءةةو الخوى. 
مختحنة والعرىٌ مثتتاجة وسسى مكتمنة والأردارىة؛تة دوقو الصيارئ 
مغتعمسروة والجان ماتفهسدك ٠‏ 

أما أبناء سام فهم خمسة عيلام » وآشورء أرفشذ ء ولود. وأرام 
أما بتو أرام فهم عرض به حول 01 وجائر «هناه6 وماش 
مد , وكأن لآر شد لععسهنامدمق واد واحد بدعى شا طملدة أ يجب 
عأبر مو« , وله ولدان , يقطان7© (قحطان) جد العرب القحطانبين , 
وفال هلهم اليد 7 ل لإبراهم عليه السلام . 

وليس من اليسير أن تقطع برأى صدد نفس م الجفس البشرى 
5 ورد فى العهد القد م ومدى انطباقه على الاةا الحديثة » ولقد 
وصفه بعض العلباء من الأورو بين أنه غير حرى بالدراسة الجديه , 
ولسكن هذا الفريق منالعلماء الذى يعتمد على المنطق وحده فى أسحكامه 
برى أن التقسم الذى ورد قف الكئاب المقدس لايحتمد على الانساب 
أو المبادى. 07 يولوجية ٠‏ بقدرما ينحو نحواً سياسياً وجخرافياً 20. 
وقد ذهب العلماء الأوروبيون الذين يعنون بالتوفيق بين العقل 
والتقاليد إلى أن ما ورد فى العهد القدم » وما اتهت إليه الابحاث 

)١(‏ أثم هذه السلالتوهو قحطان بن عابر بن شالم بن قبئان بن أر فخشذ بنسام 
ابن نوح عليه السلام وقد ورد فى الثوراه أن قحطان رزق بثلائة أولاد ثم الزداد 


(؟) 204 .م .11 (هلا رماامة عمع 


-خ17ا ا 

الحديثة من تتائج لا تختلف سوى فى الاسم » ويؤكدون أن الاسماء 
التى ذكرت ف العهد القديم تتفق والأمماء التاريخية القديمة سواءكانت 
أسماء شعوب أو بلاد » وإن كان قد أصاءها بعض التغيير والتحر يف67 
لمضى أماد بعيدة عليها » وكذ لك للاختلافات اللغوية » وإذا أمعنا النظر 
فى شجرة الانساب الى ذكرها العهد القدم تبين لنا أنها تقصر الإشارة 
إلى الشعوب والآما كن الفلسطينية وما يجاورها مثل أشور وسوريا 
وبابل وكلديا وميديا ومصر ودمششق وأفريقية وسيناء وبلاد العرب . 

الساميون : ومهما يكن من أمر اختلاف وجهة النظر أ نتخذها 
حين نعرض لتقسيم الجذس البشرى سواء أكان ذلك التقسم يعتمد 
على الآنساب كا ورد فى العهد القديم (مثل بافت وحام وسام ) أو وفق 
قواعد اللخه 5 وردق الأر نين والطورا: ين والساميين) أواختلاف 
اللون ( كالآبيض والامر والاصفر ) » فإن الشعوب الى سكتت 
بلاد العرب وسوربا والعراق تنتمى إلى فصيلة واحدة من الجنس 
البشرى . 

ومن الممكن أن نسمى هؤلاء بى سام ( نسل سام ) يأ ورد فى 
العهد القديم أو اأساميين 5 عر فهم علماء اللغة أو الجنس الأ بيض 
والفرق الوحيد بين كلبتى « بنو سام » و ١‏ الساميون , هو أن الآولى 
تشمل الشعوب الى انحدزت من سام طبقاً لما ورد فى العبد القديم » 


(؟) .10186 كه رزطأموزعمعء6 ,معودظ 
(م - 8ه التاريخ الجغراق للقرآن ) 


ل عمد 
ينا تعنى الاخيرة جميع اللشعوب الى كانت تتكلم أو تدك الآن 
باللغات. السامية . ولحذا فإن أبناء عيلام الذين نزلوا عند سواحل 
الخليج الفارسى وأبناء لود هسة الذين سكنوا لوديا عتقسة سوف 
لا يعتيرون من الأجناس السامية , لانبم لم يتحدثوا باللغة السامية على 
الإطلاق ء فى الوقت الذى “يعد الفينيقيون والبابليون والحيبشان 
والعموربون من الشحوب السامية » لا:هم تحدثوا بها . 


لفلابيَان 
وطن الساميين الأول 


أجمع مؤرخو العرب على أن وطن الساميين الآول هو بلاد 
العرب ٠‏ ولكن العلماء الأوروبيين مختلفون بصدد هذه المسألة 
وستعر ضس لأرائهم فما يل : 

١‏ - ففريق برى أن الوطن الأول للسامين » أفريقية » حيث 
يمكن أن نتتبع أحفاد حام (شقيق سام ) حتى فى الزمن التاريضخى و يعضد 
هذا الرأى أن هناك شيها واضحا بين اللغات السامية والحامية » وأن 
الساميين والحاميين ونخاصة أولثك الذين يقيمورن ‏ فى جنوب بلاد 
العرب يتشابهون فى صفاتهم الجنسية . 

غير أن هذا الدليل لا يمكن القطع بهء لانه إذا افترضنا أن أحد 
الاخوينكان بعيش فى أفريقية فهل من الضرورى أن يتبعه الآخر فى 
سكنى هذه القارة ؟ ّْ 

ولما لا نفترض أن الحاميين ؛ قد انفصاوا عن السامين بعد أن 
عاشوامعهم ردحأً طويلا م نالزمن : وأن مايتميزون به صفات يشاركهم 
فيا [خوانهم الساميين : إنما برجع إلى أنهم انحدروا من أرومة واحدة 
واستوطنوا معا أمدآ طويلا؟ 


1 


وأما التتقارب ف المميزات الجنسية بالعنيين أى سكان جنوب بلاد 
العرب والحبشان ( من سلالة حام ) ( فإنه أمى طبيعى ) لآن الاحياش 
ليسوا إلا خليط من العناصر العنية بالاجناس اللاخرى »ول تكن 
الحبشة بلدا منفصلا أو مستقلا » ولكن كان سكانها من مباجرى. 
المنيينمن العرب2© . وهذا يفسسر لنا السبب فى أن المؤ رين الاقدمين 
ل ينظروا إلى الهن والحبشة على أنهما قطرين منفصلين ؛ ولكن قسمين 
لقطر واحد ء أطلقوا عليه أثيويا عاممنةظ . 

؟- ويرى فريق آخر أن الوطن الآول للساميين ٠‏ أرمينية 
وكروستان وليس من دليل يساق لتعضيد هذا الرأى سوى إشارة 
وردت ف العهد القدمم » وحنى هذه الإشارة قد أسىء فهمها ( ؟! سنرى 
فيا بعد). وقددحض هذا الر أى المستشر قالكبير نولدكه معامهةه:د0» 

م - وبرى البروفيسور ( الأستاذ ) جيدى 00181 المستشرق. 
الايطالى , أن الوطن الأول للساميين هو الجزء الآدتى من الفرات . 
وعكن أن نذكر دليله على ذلك باختصار فما يل : 

كل لغة يحب أن تتألف فى بادىء أمرها من كات تعير 'عن 
ضرورات الحياة الأولى » ونظل هذه الكلات فى كل فرع من أفرع 
هذه اللغة كقياس ورالى » ولذلك فأن مثل هذه الالفاظ اتى نجدما 


)١(‏ 018 .م ,لأ7)0)1 .أملا ,مأأاعظ وتلعومماء ممع 
(؟) .620 .م . /ا1 .آمبا ,رلاط1 


- ل/ا١ؤ‏ سلس 

عكرره فى جميع اللغات السامية لايد أن ترشدنا إلى تعمين الموطن 
الآول لأابها ( أى للساميين ) وإذا استرشدنا ممذا المبدأ لوصلتا 
إل القيجة ».وه أن الموطن الأول للساميين هو الجزء الآدق 
من الفرات . 

وقد فند نولوكه هذا الرأى بقوله 

)١(‏ أن الكلات الشائعة الى ”تعره عن ضرورات الخياة قد 
قنيت بتقادم العهد . 

() وأ كثر من هذا فان اقتراض تردد الالفاظ الى تعجر 
حاجات الحياة الضرورية بين ما تفرع عن اللغة الواحدة لا ينطيق 
على اللغات السامية التىتختلف فبها الالفاظ النى تعبر ع نأمور ضرورية 
مثل كليات خيمه وولد ورجل وعجوز وما إلها هذا إلى جانب أن, 
هذه الآلفاظ الشائعة بين السامبين فى الشيال والساميين فى الجنوب 
الى يحب كا يرى الاستاذجيدى. أن تكو نقد نشأت فى وطن الساميين 
الآول لم يكن من الميسور تقبعها فى البقاع القريبة من الفرات . 

وقد سبق جيدى إلى هذا الرأى ٠‏ فون كرعر #مسيه كاسم 
الذى ساق الآدلة السابقة حين ذهب إلى أن وطن الساميين القديم 
الآراضى القريبة من :برى سيحون وجيحون فى وسط آسيا » ويك 


ع[! مس 


دليلا على وهن الحجج الى سيقت فى معرض تأييد هذا الرأى » أنبا 
ذكرت للدفاع عن رأى آخر يغايره . 
ويذهب فريق إلى أن بلادالعربهى الآر ض الى نشأ فها بنوسام 
(أولادسام)وقدذهب هذا المذهب! لدىتو يدهالحقائق والآدلة فر كبير 
من مؤرشى أوروبا وأمريكا مثل دى غويةه عه ع1 وكرادر 
«علقعطعة وونخلر لاع ما وئيل 11 ومأرءءوهالا مبير كر 
عع دوممة ونولدكه و8010 وكن 5 وررتسن تعيث 
طكتصسة «مواموطمع وصكويل لاج هآ اعتاصسةة ورابت سأمى 
569 اأطعن 18 ١7.‏ ور.وءزرورجرز ومععمه8 .0لا .11 وغيرم 
وبسكن أن نلخص الآدلة الى تؤيد هذه النظرءة فم يلى  :‏ 
)١(‏ يشهد التاريخ أن كثيرا من الشعوب خرجت من بلاد 
العرب » واستوطنت بلاداآً أخرى. 
(س) تعد للغة العربية : أقرب اللغات السامية للاصل المساى 


الاول . 
(<) يشابه تركيب العربنى الجيانى ما امتاز به الساميون من 
صفات لجس يله ٠.‏ 


(ى) إن الحياة العر ببة البدوية التى حياها العرب , هى أثر بداق. 
وقديم للعيشة عتد الساميين ٠.‏ 


1١4 


وفيا يلى اقتبس آراء بعض المؤرخين وعلاء اللخة المعروفين 
الذين يعتقدرن ( يذهبون إلى القول ) أن بلاد العرب كانت الموطن 
الأول للساميين : - 

١‏ تؤيد التقاليد السامية بصوره قاطعة أن يلاد العرب كانت 
الوطن الأول للساميين , والواقع أنها المنطقة الوحيدة الى ظلت منذ 
ذلك الحين تحمل الطابع السانى ٠‏ وتشير الصفات الجنسية والتعصب 
الدينى : والازورار عن مخالطة الآجانبٍ ونظام الحاة البدوية . 
وأشياء أخرى كثيرة . أن الساميين قد نشأوا فى بيئة صحراوية ( انظر 
ساسى » قواعد اللعة الأشورية عم صومه مواءرومه بووردة . 

- أما الدكتور سترنحر «نومهءمة .:0 فيبذكر فى كتابه 
جغرافة بلاد العرب القدمة قأطوعة أمعتعمق أه رطرععزمون 
ما بلى » فى اعتقادى أنه يمكن نتتبع الساميين جميعاً إلى موطنهم فى 
الجر برة العربية » وقد قسموا أنفسهم إلى عدد من القبائل والبطون ؛ 
ومن يدرى ها عدد القبائل الى سبقت الكعانين الذين ظهروا فى 
فجر التاريخ . 

ص« أما سكرادر, فيرى أن الروايات الدينية والاحاث اللغوية 
والادلة التارمخية والجغرافية تؤيد الرأى القائل ٠‏ أن الوطن الآصلى 
للسأميين » هو بلاد العرب . 


3-1 


ع - أمادى غويه : فيذهب إلى القول أن قلب الجزيرة العربية 
كان الوطن الأو لللساميين » وقدهاجرت منه عشائر مختافة إلى سوريا 
وبابل وعمان والمن ؛وهى تدفع أمامها ما تقدمها من مويدات الحجرة 
البى انجهت نحو كردستان وارمنيا وافريقية . 

ه - ويذكر هيرين دوموءة فى مو لفه ٠»‏ نحوث تارضية 
فى التجارة والسياسة القدعة . 

40 ع7©7تضمظ8 العرعصة 5ه وعطععوعوع5 أوع:1"م6وزلر 
2202 .م ,1 .أن؟ رمعت1إأتامط 
نن الكل أن الأشررون جريع وا م بلاد المرب الموطى الاو 
للساميين ولو أنبم غيروا حياتم البدوية (وما رسوا نظاما زراعيا 
يحنا ) متأئرين فى ذلك بظروى بيثتهم المحلية وأحوالمم . 

- لابد من مضى بعض الوقت قبل أن نستطيع المفاضلة بين 
مذاهب هؤلاء العلياء المتخلفين: واخعتيار أقرءها إلى الصواب ولكنى, 
فى الوقت الحاضر ء أرى مابراه سكرادر ودى غوية . بما سبق ذكره 
كا اتفق مع ما ذكره وليام رايت :هيم .7 فى مؤلفه » قواعد 
االغات السامية 8 تناع معنلا ف !إأم م562 5ه ممم سروعم 0 . 

ويقول الاستاذ ر.ءو.روجرز وموهمهم .”9 .2 ف هذا 


الصدد ما يل . 
: لامكن أن تقطع برأى عن الوطن الذى خرج منه هؤلاء 


(8[ ا د 


'الغزاه الساميون » ولقد اعتقد البعيض أنهم أتوا من الشمال الششرق 
من خلال بمرات جبال كروستان وأن بابل كاءت البلاد والى شبدت 
أول ظهورمم كأمة متقدمة » ومنبا انتشروا فى غرى آسيا حيث 
نشأت منهم دول كيرة كالعرب والكنعانيون والآراميين » وعلى 
الرغم من أن هذا الرأى قد لق تأييداً شديداً فى وقت ما ء الا أن 
جلة العلماء قد نبذوه » ول يبى بمن يناصرون هذا الرأى سوى قليل 
من يعتد برأمهم » وهناك رأى آخر يذهب إلى إن الوطن اللآول 
للساميين كان فى أفريقية فى الشمالى الشرق أو الغرنى منها » ومن الغفلة 
أن شكر أن هناك أدلة لذوية قوية تؤيد ذلك . إذ هناك تششابه 
وأضح بين اللغات السامية من جانب ولغة المصربين القدماء واللخة 
القبطية ولفات البربر » والكؤشيين ( من البشاريين والبلا 
ولكن مهما قل من أدلة لتحضيد هل| المذهب فهناك 5-7 
ثالث جدير بالاعتبار يذهب إلى أن الوطن الاصلل للساميين كان ى 
بلاد العرب » وقد خرجوا منه فى موجات متتابعة من الحجرات 
ليجدوا أرضاً أوسع وأكثر غنى فى بابل والعراق : وحتى فى أرض 
كنعان فى أقصى الغرب » ويبدو أن الرأى الآخير تؤيده الحقائق 
أىى اميط اللثام عنها ويلوح لى أنه خير حل لهذه المسائل المعقدة » 
( انظر كتاب تاريخ بابل وأشور , < ١‏ ص به ) 


( قأعتاوقة هعة ممإبوطوظ ]ه ورمئو زه ) 


الا" - 


وقد كتب صمويل لانم كور هوه شولم نفدو أن 

المسألة واضحة وضوحا كافيا ومهما اختلفنا فى تحديد الموطن 
الأول للآريين فالموطن الأول للساميين لابد أن يكون بلاد العرب» 
لآننا كل مكان آنخر لانعرفهم إلا وافدين من الخارج ( مباجرين ) 
أو غزاة فاتحين , وجدوا شعو با من أجناس أخرى قد سبقتهم » 
إلا فى الجزيرة العربية حيث يبدون وكأنهم السكان الأصليون ولذلك 
فإن التاريخ القدم لكلديا وآشور وتقاليدهما الموروثة تشير إلى أن 
الساهميين قد وفدوا من الجنوب ٠‏ إما عن طريق الخليج الفأرسى » عبر 
حراء بلادالعربوسورياء ولذا قنحن لانعرف غير السامبين والسامين 
فقط . فى بلاد العرب » منذ أقدم العصور (انظر أصل البشر ) . 

ويعتبر » نولدكه أ كبر ثقة فى هذا الموضوع ء وقد ذكر فى 
دائرة المعارف البريطانية : فى من حديثه عن اللغات السامية . 

بعض كبار العلداء يرى أن جزيرة العرب الوطن الآول للجنس 
السائى , وهناك كثير من الآدلة تؤيد هذه النظرية وحفل 
التاريخ بأخبار القبائل الى خرجت من جزيرة العرب مندذ 
فجر التاريخ » واستقرت بالآراضى الزراعية الى تتاخم صعراء بلاد 
العرب » وقد احترفوا الدراعة واتخذوها نظاما لحياتهم » وهناك كتير 
من الآدلة اللغوية تشير إلى أن العبرانبين والأراميين من أصل بدوى. 
والحق إن جزيرة العرب وامتدادها الشمالى فىبادية الشام » هى الوطن 


سد 


الحقيق لللائم لشعب بدوى والمفروض أن العرب مثلون الصفات 
السامية أصدق تمثيل وأن لغتهم أقرب إلى الآصل الساى من لغات 
الآجناس الى تشههم » ونحن تؤيد تأييدا ناما هذه النظرية الى ترى 
أن جريرة العرب هى الوطن الآول لكل الشعوب السامية؛ لآنما 
نظرية جديرة بالتعضيد0؟ » 

وقد ذكر كاتب آخر فى بحث له عن جزيرة العرب فى دائرة 
المعارف البريطانة : 

« إن جزيرة العرب بلد سكانها ساميون 6 ويذهب بعض العلياء 
إلى أتماكانت الوطن الأول الشعوب السامية » ورم أن هذا الرأى لم 
0 عليه الدليل القاملع . فإن الابحاث اللعوية والاركيؤلوجية لعاداء 
الدراسات السامة تشير إلى أنه محتمل » ومن السبل أن نتخيل كيف 
تفرقوا من الجزيرة العربية » فا حجرة إلى بابل من الآمور الميسورة 
حيث لاتوجد حواجز طبيعية نعزلها عن شمال شرق بلاد الجزيرة 
العر ببة »يا حدئت مجرات بماثلة فى العصور التارضخبة الختلفة ‏ ولذلك 
فانف يمجرة الأرامبين فى الآزمنة المبكرة لا تحول دوبها أية 
عقبة طبيعية 00 

اللغوية » وما يتصلبالعادات والأعمال والصفات الجنسية ‏ والظروف. 


)١(‏ 620 ,م 2252177 1.ه؟ بأأعظ .ومكا 
(؟) 263 .م 11 .1ه؟ 14طآ1 


مس ع8[ مب 
الطبيعة » ولنعرض لهذا الموضوع من الناحية التارضية » إن أقدم 
الادلة التارضخية »٠ق‏ هذ| الصدد ماورد بالعهد القدم حيث جد د كان 
سكان الآأرض جميعاً يتكلمون بلغة واحدة ولسانواحد » وقد حدث 
فى أثناء رحلتهم من الشرق أن وجدوا سبلا بأرض شنعار ( بابل ) 
فأقاموا فيه » ومن هنا فرقهم اللهفى طول الآأرض وعوضباء وكفوا 
عن بناء المدينة » ومن ثم أطلق عليها اسم بابل 60 
وهنا فد تكاء ف ذا اتوي كله القرق ,قله ضار مدا 
العهد القديم فى أن يحدوا اجابة مقنعة لهذا السؤال » ولكن مع ذلك 
فإنه مفروض بوجه عام أن المقصود بالششرق هنا أرمينية . للآن الجبل 
الدى القت فيه سفينة نوح مراسيها قد ذكر فى العهد القديم بإسم 
أرارات . 
والمفروض أن هذا الجبل يقع فى أرمينية » غير أن الصعوية هنا 
هو أن أرمينية لا تقع ناحية الشرق » سواء بالنسبة لبابل أو فلسطين» 
وللخروج من هذا المأزق ؛ قال البعض إن موسى كأن يعيش فى مصر 
وبلاد العرب . وتقع أرمينيا إلى الشرق من هذه البلاد » ينما قال 
البعض الآخر ء إن الانسان عرف أول ماعرف الافق الشرق فقط 
(والشرق هو المكان الذى تشرق منه الشمس ) » ومن ثم أشير إلى 
أرعنا عل آنا بك فرق م وليين ترود أن ندال أن عذة 


)١(‏ سغر التسكوين » الصاح الحادى عقر ع سفسات «١‏ سدم نه 


هم#آ[ به 


الآراء غير جديرة بالدراسة الجدية 

ويبدو مما ورد فى العهد القديم أن بابل لم تكن الوطن الآول. 
للساميين وانهم هاجروا إأبها من لد تقع إلى الشرق ويقصد بكلمة 
شرق فى لغة الكتاب المقدس البلاد الى تشع شرق فلسطين الى كانت 
مكاناً لنزول هذا الكتاب المقدس ونعى بذلك بابل وبلاد العري, 
وبذلك فإن كلمة « الشرق » لا تثمير إلا للبلاد الأخرى وهى جزرة 
العرب ( البقعة الى هاجروا منها ) 

ويل العهد القدم من حيث القدم مصدر آخر من مصادر المعرفة- 
هو كان بوسقا ونا طوعوول « آثار البهود القدمة 6 الذى يمكن 
أن يعد إلى حد ما أنه تفسير للعهد القدم . جد فيه «أنهم ) أى 
الاجناس السامية ) انتشروا من الفرات حتى المحسط المندى 
« وليس هناك بلاد تمتد بين الفرات وأنحيط المهندى إلا أن نكون. 
بلاد العرب 

ومن ناحية أخرى جديرة بالذكر » هو أن العرب وحدم ثم, 
الذين ادعوا أن بلادتم » فى الموطن الأول للساميين » وأن مذا 
الادعاء الذى تعضده أدلة وحجج كثيرة لا ينازعهم فبه منازع من 
حرية بالتصديق 


ب8]؟| سم 


وقد ذكر المؤرخ ابن قتببة ( -ل دم ه) «١‏ إن سام بن نواح قد 
حل ف الارض الى تفع بس د وابلاد ايجاوررة ٠‏ أى الين 


وحضرموت وعمان راليبحرين وديار ودو ©( والدهناء »22 


وقد ذكر المؤر خ اليقوبى(-ل ١98ه)‏ 

« استولى أحفاد سام على الحجاز والمن وأراضى أخرى ,© 
ولذلك فإن القرآن الكريم ؛ قد وصف مكة حق فى الآية الكريمة أنبا 
أم القرى » فى قوله تعالى  :‏ لتنذر أم القرى ومن حولها » 


)١(‏ كتاب المسارف عن ٠١‏ (ط. مصر) 
(؟) اليمقونى جزء ١‏ اس ١١‏ (ظ.ليدن) 


٠.‏ © و 
الغصلالاءن 
همجرة الساميين 
إن فى تاريخ بلاد العرب » أربعة انقلاءات عنيفة : أولا فى سنة 
“...م . م حين هاجر عدد كير من القبائل من جزيرة العرب . 
وانتشروا فى بابل وأشور ومصر وفيذقية والثانية كانت فى منة 
-.وق .م حين خرج الاتووورة- وعازنده14 والمؤأسون 
وهمانطوه8 والمدينيون معام :لزاه من بلادم إلى الأراضى امجاورة 
والثالثة حين هاجر المينائيون ومهههم:0ة والسبأون إلى بلاد أجنية 
أما الرابعة فكانت فى القرن السابع الميلادى ( القرن الآول 
المجرى ) حين |ثثثر العرب تحت لواء الاسلام فى اللاد الاجنيية 
علولا وعرضاً 
ولا يعنينا فى الوقت الحاضرسوى الحجرة الآولى الى خرجت من 
جزيرة العرب » أى الى تركت فبا الشعوب السامية وطنا الآول . 
وقداسيق دك طائقة رمن اناد ونطر باك صن المناء:الوروية 
والاميكيين » وهاهى بعض الآدلة الأخرى الى بمكن أن تؤيد 
ال أى القائل » بأن الساميين قد خرجوا من جزيرة العرب  :‏ 


ل خ/؟! مده 


فى عام ...م ق .م نحد أن الشبعوب السامية كانت تهاجر من. 
وطنبا الأصلى فاستوظق الكتمايون.سوريا + صف اها 
الفينيقيون - بعد مغادرتهم ساحل الخليج الفارسى ( البحرين ) مدنا 
تجارية را حسنوا نظام الملاحة ونهضوا بها وقضوا على الحضارة 
الإيجية . م أنشأوا من بعد ذلك طزيقاً حريا يربطهم بأوروبا : 
7 الغز 1 المكسوس الذىن هاجوا مصر من تأسيس أو إقامة دولة 

صة يهم ؛ ولكن تاريخ البدو من سكان صعراء العرب مازال يكتنفه 
-- وعضى الزمن استطاعوا أن يبنوا المدن وينشئوا المالك, 
وكانت التجارة هى المصدر الوحيد لثروتبه0© . 

وبعد أن انفصلت الأجناس السامية الثمالية أى الأرمنيون. 
411 والأشوربون والكنعانيون عن الاجناس ألى كنتى 
إلى أرومتها واتحهت إلى بابل حيث أقامت ملية طويلة فى اتحاد تام. 
ويلوح أن الأرمتيين كانوا أول هذه الشعوبالتى انشقت عن اجماعة , 
م تلاهم الكنعا نيون » ثم تبعهم الأشوريونءوفهذه المدة ؛ هاجرت 

بعض هذه القبائل نحو الجنوب » ونزلت بساحل شبه الجزيرة 
العربية » ومن هناك خرجت هنهم جماعة عبرت إلى أفريقية 
انكو لنت الحيشة0" . 


5 وذاوعة آه لإلنتمأقتل] مغ نامأء1لمعاهآ : مساك 
)١(‏ ( رط.م تطعن8 .ب ) ؛ معلقطاء5 


84( س- 


وهذه الآدلة السالفة الذكر تتفق مع روايات مؤرخى المسابين 
فان قتبية الذى وصف كيف تفرقت العشائر الختلفة هن نسل 
سام ذكرد" , 

« إن من بينهم ( الساميين ) العالقة ( الذين كانو! قبائل عختلفة) 
الذين اننشر وا فى أقطار عختلفة» وكان من بيهم ملوك مصر وبابل » 

ويقول أبن خلدون كان للساميين كثي رمن الملوك والمالك فى بلاد 
العرب ء وقد اءتد سلطان بعض القبائل العرية إلى سوريا ومصرء 


لك 
(9 ) كتاب المعارف س ٠١.‏ ( ط.ءصير) 
1م اسم التارع الحثراق » 


شجرة النسب للشعوب التى وردت فى القرآن 
طبقأ لما ذحر ف العهد القديم 


00 
| 


| | 
سام حام 


اك 


اساميوث الأول 
ضير 


ج اس 


الساميون المتأخرون 
كود وجرثم والينائيون وطسم وجديس 


يفطان ( قحطان ) 3 
جد القحطائيين والسبأيين | ْ 
© * ابي إء 
ل اسع والاحياش نارح 


| رأهم 


موحو 0 و20 1 


أسحق إسماعيل مدن 
جد بف إكاعيل م 
ا ا 
يعقوب الياس ( اسفياء ) 


مامت 


نبيط 
جد الفرشيين : جد حجر 
اقلا عن سفر التسكوين يفعد مل 


ب لال 


الفلا لشامح 
الأوائل (الآول) 
يقصد بالسلسلة الآولى للساميين الآوائل (الاول ) السكان. 
1101و 3ف عرب الذى ماخر وا الابابل يضر وزيا لاسبان: 
متعددة ويطلق المؤرخون العرب عل هؤلاء 2 الآمم البائدة 4 لانها 
انقرضت بعد هجرتما : ويطلق علييم البعض الآخير ء الآمم العارية 
( العرب الخلص ) وقد أطلق عليهم البود و بعض الشعوب الأغرى 
خطأ ‏ العالقة . 
ولام يستطع علماء الآثار الأو ربيونآن يطلقوا أسعاء متميزة على 
على الاجبال المختلفة من الشعوب السامية , فقد أسموم الساميين » وهو 
لفظ يكتنفه الغموض »ء أما العرب ققد أفردوا لكل اسما خاصاً . 
وأ كثر الاجناس قدما فى جزيرة العرب قبائل عاد و مود وجرمم 
واللخميون وطيم وجدس » ولما كانت عاد هى أ كبر وأعظ شعوب 
الجريرة وأشدها بأسآً وقوة فقد سيطرت على جزيرة العرب كلها » 
وطبقآ للروايات المتواترة العربية قامت مالكهم فى يلاد العرب ويابل 


«ومصر » وينسب مؤرحو العرب عاد والشعوب الاخرى الى تشمبها 
إل آرام بن سام 3 وإن كانت معرفة أنة عشيرة | نحدرت من أى فرع 
من فروع الجنس الأرامى لا تزال من المشاكل ألى استعصى حاها 
ومختلف النسابون فيها اختلافاً بجعل من المتعذر الوصول إل نتائج 
يمكن الاطمئئان [للبا ,022 
وقد حاول ابن خلدون المؤرخ الشبير أن يتلس عخرجا لهذا 
'الخلاف فى الرأى ولكن لم يصادفه التوفيق الكثير » وإنكان قد 
أكد أن الساميين ينتمون إل سام وأن العنصر الأرامى كان سائدآ 
فهم وإن اللغة العربية تشس ل كثيراً من الالفاظ , والتعييرات 
'الأرامية”©* فكلمة»كة لفظة أرامية»وكذلك نقوشمودالى عثرعلها 
)0 اقتيس هنا جدولان للانساب التى ذكرها ابن قتييه ى كتاب المعارف( وهو 
من أقدم امصادر ) وما ذكره القلقشندى فى كتابه ( سيائك الذهب ) وهو مصدر 


حديث . 
اين قنيبه القلقشندى 
)١(‏ عمليق بن لا فث بن آرام ين سام عمليق ين لا فلت بن سام 
(؟) حديى بن لافث بن أرام ين سام جديس بن آرام بن سام 


[فرق عاد بن عن بن آرام بن سام عاد بن عز بن آرام ين سام 
(4) ودين جيثر بن آرام بن سام 'عود بن جيثر 1 رام بن سام 


2( طم وو يك هه نموا وقمة موه ومه طلسم بن لا فث بن سام 
( انطارر ص ٠١‏ ط. مصر) (انظر س “ااء 4اط . عباى ) 
(9* انغلر كتاب الأستاذ أرئولو ىا سواء السبيل 2 
؟) جورجى زيدان » العرب“قبل الاسلام س٠ ١4‏ 


خدرع 6[ 


ذات حروف آرامية<»© وقد عرفت مود باسي ثمود إرم © ؟] عرفت 
عاد باسم عاد إرم ٠‏ وقد كتب ان خلدون فى هذا الصدد كانت 
غاد تعرقف قدا » عاد إرم » ولما هلكت ميت تمود إرم » ولا حل 
الدمار بالآخيرة , سعميت تمود باسم تمود إرم 229 . 

وإذا تناولنا بالتحليل الشعوب السامية » رجدنا أن أقوى بطونها 
سّ عاد 50 بعض ااورخين من الأوروسين الذين اختصوا 
بدراسة التاريخ القديم إلى أن عاد ليست إلا حديثخرافة أو أسطورة 
من الاساطير ولكنهم كانوا مخطئين وقد برهنت الكشوف الحديثة 
فى صورة قاطعة أن السكان الأول لجريرة العرب ( الاجناس السامية ) 
كانوا على جانب من القوة وكثرة العدد , وقد أقاموا مالك ضخمة 
فى بابل ومصر وسوريا ويشير العرب [ليهم جملة باسم الآمم البائدة , 
ينبا يطلقون عليهم منفردين » عاد وتمود وطسم وجديس وغيرها . 

وأمم المصادر الموثوق بصحتها الثى نستق ممما معاوماننا القرآن. 


+85 دائرة المعارف البريطائية < 4؟ س‎ )١( 

(؟) ابن خلدون < ؟ سن الا 

©) ابن خلدون ح ؟ س ؟ 

ومما هو جدير دالذكر أن البقاع التى سكنتها الشموب العربية سميت يعشى الزمن 
باسم إرم » ومن ثم جد أن العهد القديم يشير إلى العراق « إرم اللهرين » ويادان 
إرم » وسوريا إرم » وإرم دمشق وشمال العرب باسم إرم العرب ء وكذلك جد أن. 
النقوش القدعة ااتي عثر عليها فى بابل وأشور وسوريا وكتمان وفينيقية وجزيرة 
العرب الدمالية إما أرمية أو حافلة بالكلمات الأرمية . 


سس مث1 ل 


الكريم » حيث جاء فى قوله عز وجل «٠‏ الم تركيف فعل ربك بعاد 
إدم أ وقوله تعالى 0 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من يعلد 
قوم نوح » ( السورة السابقة آبة) 

وقد ذكر المؤرخ الفرسى الشهير » سدل 410و فى كتابه عن 
تاريخ بلاد العرب . 

إن تاريخ الأمم البائدة غير موثوق به فالذى يمكن أن تعرفه 
أو يمكن الزعم أننا على عل به » أن عادآ قد امتلكت مصر وبايل سنة 
شام ٠‏ وقد عرفوا حلئك باليكسوس (ملوك الرعاة) 
ولاريب أن هذا الرأى له ما يؤيده من الآدلة التاريخبة والكشوف 


الآثرية, . 


) تشير الآبة بوضوح إلى أن عاداً تناسلت من إرم ( بنسام بن نوح‎ )١( 
' » وتثمة الآية الكرعة « ذات الماد التى لم مخلق مثلها فى اللاد‎ 


لنلالياش 2 


عات 


لفظ عاد : تعد اللغة العبرية أقدم اللغات السامية ومعنى كلة عاد 
باللغة العيبرية « مرتفع وشهير » وتدلكاءتا إرم وسام على نفس المعنى 
5 أن كللة إرم » تعنى فى العر ببة الثل » ومعالم الطريق » وقد استخدمت 
كلية عاد فى العهد القديم للدلالة على الذكور . وعاده للاناك20©: وهذه 
الحقيقة تدل على أن كلمة عاد كانت شائعة الاستمال فى الحصور القدبمة 
(الآولى). 


عرير عام : 
من الصعو بة ممكان تحديد الزمن الذى عاشت فيه العرب اليائدة , 
لآن تأريخ الحوادث لم يكن نظاما متبعاً عند العرب فى العصور السابقة 
على الاسلام » غير أنه لماكان مؤرخو العرب » قد ذكروا أن عاد بن 
هوذ بن إرم بن سام بن نوح فن امحتمل أن يكون عاد قد عاش قبل 
عام ...م ق. م وقد أشار القرآن أيضاً إلى أن عادمم خلفاء قوم 
نوح فى قوله تعالى « واذكروا إذ جعلك خلفاء من بعد قوم نوح » 


(١)سقر‏ التكوين الاصاح 1*؟ 


ن7! سب 


( السورة السابقة آية > ) وقوله تعالى «وأنه أهلك عاداً فى الآولىء 
.ومن هذه الآبة الاخيرة لانستدل فقط عل الزمنالذى عاش فيه قوم 
عاد بل يتفق ذلك مع ما ذهبنا إليه فى الرأى من أن السامبين .الآوائل 
ليسو إلا قوم عاد ؛ ومهما يكن من ثىء فان من الآمور المتفق عليها 
أن السامبين لم يبدأ تقدمهم تقدما حقيقياً إلا فى سنة 0/٠.‏ أو فى ٠"...‏ 
ف .م » حين قاموا بغزو مصر وبابل » ومن ثم بمكن أن يقال أن 
عاد إرم قد أخذت ف الظهور منذ سنة . .مم ق ١م‏ وف ستة ١٠١١‏ 
. م ظهرت قوة جديدة أخرى إلى الوجود فى بلاد الهن ( وذلك 
بعد ظهور موسى ( عليه السلام ) الذى برجع عهده إلى ما قبل 
سنة . ١6٠.‏ ق.م)وف ذلك العهد كانت عاد قد زالت من الوجود 
تماماء ولذا يمكن أن نستنتج مما سلف أن عصر عاد يبدأ فى سنة 57.٠١‏ 
ق .م2 وينتهى سنة لق .م( وعلى وجه التقريب سنة ١٠٠١‏ 
ق .م ) » وقد ذكر القرآن الكريم أنعاداً » قد هلكت قبل جى” 
موسى وفرعون ف قوله تعالى . 

د وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليك مثل يوم الأحزاب , 
مثل دب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدم(هذاما قاله أحدأتباع 
موسى لفرعون وقومه ) . 

) قوم هود هم قوم عاد لأن عاد بن هود بن إرم بن سام توح ( المترجم‎ )١( 


. ط . مصر‎ ٠١ ابن قتببة : العارف ص‎ )١ 


0 


وقد عاش حتى بداية العهد المسيحى بعض المؤمنين من قوم عاد» 
.وقد أشار الآغر يق لمهم بقو لهم «أوديتاى 6:ن041 (عاد) أو أحرميتاى 
عقاصرم م ل ( عاد [دم) » حين تعرض وأ للحديث عن سكان 
حضرموت والعن وقد سموا عاداً الذين عاشوا فى العهود السابقة عاداً 
الأول ؛ وسموا عاداً الذن عاشو ف العهود اللاحقة عادا الثانية وذلك 
للتفريق يينهم . 


وطمره عار : 
عاشت عاد فى خير بقاع بلاد العرب » وهى المن وحضرموت 0 
وانتشروا بين سواحل الخليج الفارسى ؛ وحدود أرض الج برة 207 
وفى العن عاصمة بلادم التي كانت تمتد حتّى العراق على ساحل الخليح 
وعرضبا فى طمأنينه 60 
سماللك عار : 
)١(‏ طبقاً لماذكره س . لان فى مؤلنه أصل اليصر (س "0٠‏ ,هم ) 


كانالطريق من بلاد العرب إلى العراق ومنه إلى بقية الأقطار الأحْرى هو ااطريق 


الفضفلن عند قوم عاد 5 


0 


أكلهاكل حين ققد إعتاد أهلها الحجرة إلى الأقطار امجاورة طلبا 
للرزق » ولماكانت الجزيرة العربية تحيط بها المياه من الجنوب والغرب 
وبعض الآجزاء الشرقيه أيضاً » فقد إعتاد العرب التردد على الجهات 
الثمالية والشرقية »كبابل وسوريا وبلاد الفرس . 


القصركادئدر 


) ٠..ع‏ د ق.م) 


يمكن أن ندرس العرب ( أو عاد الآول ) خارج الجزيرة العرية 
«وفق التقسم التالى . 

. عاد ف بابل‎ - ١ 

؟ - عادثقى مصر . 

»و عاد فى بلاد أخرى . 

- عاد يا وصغهم القرآن 5 

أولا: عاد فى بابل 

إن حم العرب ليابل ف زمن ما أرث بره البابليون أنفسبى يا 
تؤده الأحاث الحدثة » وهناك أدلة مخبلفة تؤيد ذلك نعرضبا 
فهايل : 
أرت العرب : 


ورد فى كتاب المعارف لابن قتيبة0©: ١‏ وكان من بيهم العرب » 


.)رصم.ط(:1٠١ س‎ )١( 


د [( عب 


العالقة عالط خسم الذين كانوا تألفون من القبائل امختلفة 
والذين انتشرواق بلاد متعددة ومن بيهم ماوك مصر وبابل 6. 
ويذكر ابن خلدون : 
إن عادا والعالقة حكئو | العراق . ويقال إنه لا طردمم أبناء حام 
هاجرو| من بأبل إلى بلاد العرب7© ء . 
من ماوك الحاميين00 0 


أرك الفرسن : 
يؤكد الفرس أن العرب كانوا حكام العراق و بابل الأقدمين وأنه 
يعد جامشد 4ذ«ادسه6 ( الذى كان معاصراً لسام بن نوح ) احتل 
دهاق علهططه0 العرنى هذه البلاد» ويؤكد العرب أنفسهم ذلك إذ 
يقول الطبرى المؤرخ العربى المشبور : 
#زيدصى أهل المن أن الملك دهاق بن علوان يفتعى إليهم . ؟] يقال 
يض أن الدماقي هو الفرود الذى ولد فى عهده سيدنا [براهم » وأنه 
هو الذى أمى يإحراقه . ( أنظر تاريخ الطبرى ص .”م 7..6) . 


)١(‏ السير : ( دعص قلحاط.مصر). 
(؟) المهرست : سِنّْم؟ ط . أوربا) . 


سا لاع! د 


وقد وصف الفردومى أ كبر الثقاة المؤرخين الففارسيين مله 
'الدهاق الى استمرت ألف سنة فى شاهنامته . 


أرك من التوراة ( العررم القرى ) : 
عاش أسلاف الإسرائيليين فى بابل قبل عهد إبراهيم . ومنشذ 
سنة . .وم ق.م كانت لم صلات وثيقة بسكان بابل . وتجد فى العهد 
القديم ٠.‏ 
ا اناه كوش سييا وطوة وحاثيلا هوانعهك ( سياط ) وسبتا 
طلوطوة ورعنأة بامورقن8 وشيبا وطعطة وددان صمل . وأنيجب 
0 الغرود لمعسنلة الذى صار من جباءرة الارض وكان صائداً 
جبارا حتى قيل « كالفرود الجبار» وكانت بدابة مملكته فى بابل وارش 
طاععم 15 ١‏ العراق ( و كاد لمععة وكالنه طعولةة)» ف أرض شئعار 
قسخطة د ١‏ 
وبرى المؤرخ الالماى الشهير دنكر «وطعموم ق 2 الفمرة 
السابقة أن كلية كوش و0 المستحملة فى سفر التكوين تشمل جميع 
الم ألتى عاشت ف الأراضى الجنوبية كالأثيوبين والنوبين ‏ أماقبائل 
جنوب العرب فيقصد ,هم سلالة كوش الذين أسسوا! بابل والذين 
استقروا على سواحل الخليج الفارسى أيضآ , .© 


, سقر التسكوين ء الإصاح العاشر من 97 .و‎ )١( 
زفق 247 ,م ,1 .آ6؟ ,واستعطمه ته وومامزط مر‎ 


خم]اع ارج 


أو لابين : 
كتب روشس مع طم هما وهو مؤرخ كلدانى من بابل ظهر فى سنة 
4.٠‏ ق.م وكتب تاريخ بابل القديمة . وقد ضاع مؤلفه إلا أن بعضر, 
الأؤرخين من الهود والإغريق كثيراً ما نقلوا عنه بعض الفقرات . 
ومن بين هذه الفقرات الكثيرة واحدة تعرضت لملوك بابل . وطبقاً 
لهذا النص كان عدد ملوك بابل العرب تسعاً ومدة حكمهم بلغت 
نموا من هبام عاماً ٠.‏ وفها يلى جدول يوضح ماوك بابل الأقدمين 


بومدد حكنهم ٠.‏ 


عدد الماوك الأسرات مدة الحم 
1 مرك قل ارقن د عسةة 
41 ملوك بعد الطوفان, اه 
م مغتصبو الملك فى ميديا 14 
١١‏ ماوك مجهولون ْ م7 ١‏ 
544 ملو ك كلدانيون 77 
5 ملوك عرب ١‏ 


. لملها ؟ 8 سنة‎ )١( 


ع4[ لدم 


ارود الحفري : (الاثرية ) 
أن كل ما استطعنا أن يجمعه من أقوال كتابات العرب والبابليين. 
هو أنه فى زمن قديم سحيق جدآ ء حكم العراق فريق من الساميين 
ولكن الأن 0 البحوث الآثريةألق قبس من الضوء على حضارة 
بابل الدارسةء وأصبمم كل حجر من الاحجار التعثر عليها فى بابل 
وأشور تحمل دليلا نامصعاً عل ماكاتو! عليه من جد زاهر . 
ويمكن تقسيم النقوش والكتابات الى كشفت فى بابل من الناحية 
الغوية إلى (:) سامية (س) غير سامية . وهى تساعدنا على 
تنيع جنسية سكان بابل القدماء » وبعض هذه النقوش حمل تواريخ 
الوك » وبعضها الآخر لا تحملهاء وفى الخالة الآخيرة بمكن ادس 
بهاعن طريق القياس أو الادلة الظاهرية . ١‏ 
ويبدو أن النقوش غير السامية ترجع إلى عهد أقدم من النتقوش 
السأمية , ما يدل على أن الاجناس غير السامية سيقت الاجتاس السامية 
ف بابل » والاغة الى كتبت مها النقوش غير السامية هى اللغة السومرية 
أو الأكادية » وعلى ذلك : مك أن نستتج أن تلك النقوش تنتمى إلى 
السومريي أو اللا كاديين الذي ينلب أنه كأنوا من أصل طورإنى0©. 
ولغة النقوش غير السامية تصمى كاد فى انجاترا » والسومرية 
فى أوريا وأمريكا , 


)0 ليس هناك لاف بين المؤرخين فى أصل السومريين و كونهم من سلالات 
غير سامية أما الأ كاديون فهناك ذلا ف كبير حول أصوهم إذ يل كر اللا كتور جيمس سد 


0 


وقد اقتبس الغزاة عن السومريين دياتهم وثقافتهم و بالتالى أخعذت 
الاصطلاحات السومرية تستعمل على تطاق و|ممع ف ال معابد السامية(0 
وإذا خصنا جميع النقوش البابلية لتلك الفترة من حيث تسلسلها 
الزمنى ( ترتييها التارضخى ) ء وجدنا أنه فى بداية سنة ...4 ق.م. 
أخذت الكلات السامية تزحف على اللغة السومرية حتّى صارت 
الآخيرة سامبة تقريبا » ومرة أخرى أخذت النقوش السومرية تعاق 
تغير ا تام » وأخذت تقتبس مات عيلاميه ( لغة طورانية أخرى) . 
وفى سنة ..ومق م . صارت لغة النقوشمرة أخرى سامية تماما(© 
وعلى ذلك فن الواضم أن السومريين والآكاديين عاشوا فى بابل 


بسح هارى برستد أستاذ تاريخ الممرق ورئيس دائرة الاعات والعلوم الشيرقية فى حامعة 
شيكاغو وعضو أ كادعية العلوم فى برلين فى مؤلفة عن العصور القدعة أن الأ "كدين 
م نأصلساى يقولهه ونحو سنة ٠76؟‏ ب. م ظهر قى أ كد رجل ساى الأصل يدعى 
سرجون فاز على السومريين وءزق شمل ملوكهم ودانت له الدن السومرية حتى مصب 
الرافدين ... ... ... ... وكان الا كد.ون يهلون الكتابة المسمارية السومرية 
بعضهم أن يكتب لفته السامية بالعلامات السومرية » ص ٠١7‏ ( المترجم ) 
)١(‏ . 74 -75 .مم الاك [آمس مالظ عسع 
(؟) مخيل إلينا أن فى ذلك تاقش كبير مم ماس.ق ذذكره من أن الساميين لم 
يبدأتدفقهم مو مصر وبابل إلابين سنتى ٠068*٠٠0‏ ٠؟‏ ب. م ومعنى ذلك أن سهل 
شتعار الجنوبى كان لايزال حت مَك السومريين الذين لم يكونوا يعرفوا شيئا عن السامية 
بعد بل يكتبون ويتكلمون بلفتهم الأسفينية والمومرية العروفة والرأى الذى قال به 
جهرة الؤرخين في هذا الصدد أن السامين لم يظهروا ق مهل شتعار الثبالى أو الجنوبى 
إلا فى القرن الثالث قبل الميلاد ( المترجم ) 
(؟) برى كثير من الؤرخين أن كمة نابل يجب الا تطاق قبل سنة ١٠٠١1؟‏ 
ق.م وهى السئة التى تألقت فها عظمة بابل على يد جورابى اللك السامى الكبير 
أما قبل داك فيطاق على أرض الجزيرة سهل شتعان ( المترجم ) : 
( م - ٠١‏ التاريخ الجنرافى للقرآن ) 


311 - 


فى أو ل لاس ء ثم تبعتهم الشعوب السامية من الرلاد العريبة وأخذت 
تتدفى على هذه اليلاد » وبعد مدة نمجدوا فى إتامة - " ا ٠‏ وينقسم 
حك السامين فى بابل إلى ذزتين . تيدأ الآ, ولى حوالى سنة ...4 ق.م 
والثاية حوالى سنة ٠‏ 4 ق3.م. وقد حكتب و .ى . روجرن 
مععوهظ8 .ع .7 فى مؤلفه تاريخ بابلوآ شور ممارطهة أه جمهغهذظ1 
دونه لمه شي عن هاتين الفترتين نوجزه فا 00: 

فى سنة ...؛ ق .م «١.‏ حول بداة الالف الرابعة قبل المملاد 
تقريبا ٠‏ أغار ء! ل السو ييف » الدن كان نهذ ملي | شوطا بعيداً فى 
الحضارة ؛ أفواج كبيرة من البرابرة (؟ا كانوا يبدون لم ) » وكان 
هؤلاء من الساميين الذين عتون بصلة الدم للعرب الذين توا أسبانا 
فى وقت ماوإل العبرا نبين الذين تدفقواعير نر الأردن 0 , 
أما من أبن جاء هؤلاء الغزاة . فذلك من الآمور النى م يقطع فا 
ببأى » ويظن البعض أنبم جاءوا من الشهال نر 
كردستان . وأننا ا التىاننشروا منها فى غرى آسيا حيث 
بنو| لحم ارخا بجيد أرفع ذكرم. وهذا الرأىالذىكانتتؤيذه فووقت ما 
بعض الدراسات المبتورة ؛ قد أهمل الآن تقريباً . وإن كانت بعض 
الآسماء اللامعة مازالت تناصره » وهناك وجهة نظر أخرى تقول بأن 
الوطن الأصلى للساميين كان فى أفريقية » بالجرء الشمالل الشرق 


)١(‏ .452 ص ,1 رله؟ أكلم8 .ممع 


سب اع[ سب 


أو الثمالى الغرى منها2'؟ » ومن العبت أن تتكر أن هناك سنداً لغويا 
قوم لهذا الرأى يمك أن نجده فى النقاءه المعروف بين النغات السامية 
واللغات المصرية ؟ ولغة البربر والكوشيين ( البشارية والجلا 
والصومالية ) » ولكن مع كل ما قيل من تأبيد لهذا الرأى . فا زالت 
هناك اعتبارات قوية تؤيد رأيأ ثالثا . هو أن الموطن الاصلى للساميين 
كان فى بلاد العرب التى خرجوا منها فى موجات متتابعة بمثا ع نأرض 
أكثر عص]ا وماء فى بأبل و بلاد الجزيرة » بل وفى تلك البلاد البعبدة 
فى الغرب المسماة أرض كننعانوهذا الر أى الآخير يبدو أنه يلقتأييداً 
حدبئاً يقوم على حقائق جديدة . وهو بالنسبة لىخير حل لهذه 
المشكلة . ومع ذلك فن المعترف به أن هذا الرأى لايق قبولا إجماعباً 
من العلياء » . 
سنة 96.٠‏ ق . مك يقول نفس المؤلف0© . 

كات الحضارة السومرية قد شاخت . وكانت تحمل سن طياتها 
عوامل فائها » ومن ناحية أخرى . كانت الحضارة السامية تفيض 
الحياة والقوة » فد جاء الساميون من صمراء بلاد الغرب حيث المواء 


)١(‏ سسق للسيد الؤاب أن ذكر هذه الروايات ينصها فى معرض حديئه عن 
اللوطى ا أصي لللامبين ( لاترجم ) 
(؟) ,380 بص ,1 آم 


دم؟| - 


الحر الطلق . وعروقهم تنبض بالحياة الزاخرة » ٠‏ 
والجدول التالى يبين ملوك الفترة السامية 'لثانية ما تؤكده النقوش 


الإسم قامة الملوك قائمة التواريخ 
“سد سامو أبو طش نمع 5 هماسنة | 6إسنة 
ب ل سامولا إياو دانواسصسوة ‏ مم «١‏ د 
م ب زأيوم سسطوة 15 « 14 هد 
سم أبل سن دة لأمهم 16 ٠ 18 <١‏ 


م ده سنمو بالت غ1 القطهسس -سنة ‏ .ا ١ «١‏ 8 
+ ل عاموراق ذأمةعمتصد!] 00 «١‏ 5 « 


7 2 سامسو إيلو نأ همهاة اقرع ثب و 8 « 


م أيشو ناطاووناق 5 <« م « 
9 أميدتيانا ةل سسة م اا ه 


٠.‏ أسد أمين ادوج وج هلهم صسسسة ٠ « "١‏ ه 
1و سامسودتانا اك في 3ل 


/ أنظر تاريخ روجر «عع50 ج١١‏ ص 88" ) ٠‏ 
.م 10 701 ,لإمواولظ و"رمعمك 9106 


ةع - 


أشبر «لوك بابل العرب ف الفترة الثانية كان حمورابى0© . ولم 
يستطع أسلاف حموراق أن يظفروا بالشبرة نظراً لإزدداد قوة 
العيلاميين . وعلى ذلك لم نجد أسماءم مقرونة بالآلقاب الملكية , 
وكان خمو ران الفضل فى طرد العيلاميين من بابل وإعلان نفسه ملكا 
وإن النقوش الى أمكن العثور علمبا عن ذلك البيت لخموزانى وحده, 
ومن أحد هذه النتقوش يظبر أن حموراى ربعا كان أول مشرع ف 
العالم » وقد وجدت بعض قوانينه على برج فى بابل » وهى تشببه 
قوانين التورآه9© . 

ثانا عاد قَْ مصر 

إن الادلة المختلفة التى تؤيد الرأى القائل أن عاداً حكنت فى مصر 
نعرضها فيا يلى : 

) تشير الثوراة إلى الحرب بين العراق وسوريا وتذكر ملك شتمار ( بابل‎ )١( 
)1١ وأسمه أمرافيل اعتأصوسسة ( سفر التسكون الأصماح الرابم عصر ل‎ 
ولماكانت الحروف الف ]ثلىم وحا288 وبا د85 وا 55 ونا هيم محل محل‎ 
بعضّها البعش ف اللغات السامية قسن الحتمل أن أعرافل كان أصلها 211:ستمة وهو‎ 
الشكل العبرى لكلمه جورانى أطتعتانهداط وعا أن القطم الأخير 11 معناه الله‎ 
خقد كان كثيراً ما بشاف إلى الكلمات السرية مثل إسرائيل !15:26 وصمويل‎ 
' أعننسة5 فان أمرافيل فى الثوراه وسمورابى العربى ينتميان لبلد واحد ووقت واحد‎ 
وهذا فى ذاته دليل قوى على تشابهما أو أنها عىء واحد وعلى أبة حال فإذا سامنا وجهة‎ 
. النغلر هذه فإن حامورالى وأبرهم يجب أنيكونا معاصرين أحدها الأ‎ 


(؟) يعصير الآثر التذ كارى لشرائم #وراني أقدم العرائم الباقية ف اللاريخ 
القدم فهو اسطوانة من الحجر طولها كانية أقدام تقريبا منقوشة عليها الععرائع فى حت 


بدا هخج| عه 


أدلة العرب : كتب أبن قتببة 

« وكان من بينهم ( العرب ) العالقة ( الذين كانوا يتألفون من 
قبائل مختلفة » والذين انتشروا فى بلاد مختلفة » ومن بينهم كان لوك 
مصر وبايل » 20 

وكتب اليعقونتى يقول : 

ولا اتخذ المصريون الساء ملكات عليبم طمع العااقة ملوك 
سوريا فى غزو مصر » ومن ثم عاثمللكهم الوليد بن دومة فها فسادأ 
وأجير اللصربين على الاعتراف به ملكا علمهم , وقد حك مصر مد 
طويلة » وخلفه بعد موته ملك آخر من العالقة هو ربان بن الوليد 
الذى عاصر دوسف0 


ح ثلاثة آلاف وساتمائة سطر وعلى رأسها دورة مسمة للملاك «ورالى وهو واقف يتناول 
العسرا”ء نع من ن الإله الشمس ( شاماس 83285ة!5 ) وقد عثر على هذا الأثر 'اتذ كارى 
ب ق أنقاض مديئة سوسه طاممة العرلاميين وهو عفوظ الآن فى محف أاوثر 
بباريس قله إلمها بعض الخاطرين الفرنسيين الْدذينْحانوا هذه الأما كن وهو يتكون من 
مائتى مادة تناولت النظامالعام فىدولة بابل من الوحهة السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
وعخاسة الأحوال الشخصية وحقوق المرأة ومر كز امريد ونطام الملكية والأجور وقد 

عبت هده الفمرائم باللغة الساسة ووضعت فى هيكل الإله الكير مرووخ كير آلمة 
اليايليين وطلهر أن 0 قد ألتزعوه من مكانة بعد غزوثم ايلاد فى أيام ضدفهة 
بعد وناة عورانى ( المترجم ( 
)١(‏ المعارف س ٠١‏ (ط. مسر ) 


(؟) تارع اليعقوق < ١‏ اس #812١‏ ط . يدن . 


ؤه|إ هه 


وجد فى معج داقرت « يقال إن فراعنة مصر كاأنوا من العالقة 
وكذلك كان فرعون ابراهم وفرعون بوسف وفرعون معوسى » 
ويقول ابن خلدون ١‏ وقد طلب بعض ملوك القبط فى مصر المعونة 
من أحد ملوك العالمة فى عصرم . فاستجاب ارغيته . ولكنه احتل 
فصر لنفسه 600 
أدلة المصربين : <والى سنة ق.م أغارت على مص ر_جماعات 
أجنبة . عرفها المصريون باسم المكدوس أوماوك الرعاة » والسؤال 
الذى ادر إلى الذهن الآن هو من كان هؤلاء الملوك الرعأة ؟6 
ولقد وضعامؤرخ الاسكندرىالكبير مانيثون ممطاع مو 8 مو لهآ 
عن ناريخ مصر باللغة اليو نانية مسنة .+؟ ق . م وعلى الرغم من أن 
هذا الكتاب لم يعد له وجود الآن . إلا أن بعضفقراته . قد وردت 
فى كتابات بعض المؤرخين ‏ ومن بينهم المؤرخ الهودى بوسفه 
ودامءددر وإليِك رأى مانثون فى المكسوس ؟! ورد ىكتابات 
بوسف «كأن لنا ملك يسمى تباينس واطم 1 وامشرق أناء قر 
حكمه ‏ ولا أدرى كيف ثم ذلك ب أن غضبت الألهة علينا- 
( بصورة تدعو إلى العجب ) ورمتنا - بقوم وضيعى النشأة أتوا من 
لاد ااشرقية . وكانت ديهم الجرأة الكافة ليغيروا على بلادنا 
ويستولوا علها عنوة فى سهولة ويسر دون أن مخاطر تخوض مع ركلة 


) ٠١ - ( تارج ابن حلدون‎ )١(' 


م1 مد 


وأحدة معهم . ولا تم لهم اخضاع ملوكنا تحت سيطر”هم يدوا 
حرقون مدننا ويدمرون المعاد وبيوت الالهة ”م قسوا على السكان 
وعاماوم معاملة وحشسة . لا بل وذحوا بعضهم 7 وسبوآأ أطفاهم 
ونساءمم وأخيراً أقاموا ملكا منهم بدعى سلاتس وذادله» اتخذ من 
مزف أيضأ مقراً لكيه . ور ض الجزىة على الوجهين القبللى والبحرى 
كا وضع الحايات قُّ الآما ؟. ن التىتوا” أغراضهم .وكان .رى بصفة 
عافن 3 تأمين الاجراء الشرقية لآنه فطن إلى أن الآشوريين الذين 
كانت طر الغلية وقت ذاك , رعا طمعوا فى هذه المملكة وحاولوا 
غزوها .وبعد أن حكم هذا الملك البلاد ثلاثة عثير عاماً . خلفه ملك 
2 أمىه بون «دموظط ظل ىْ الحم أربعة وأر بعين سنة . 
3 جاء من بحده ثالك بدعى أباتشناس قاتتلاعة 0 الذى أسثير 
كه هذاة سرت وثلاثين سئة وسبعة شهور ٠.‏ ع أعقبه أبوفيس 
ف أطدرن نمق ومدة حكنه واحد وسئون عاما 505 قَّ الحم 
جانياس . #قتموة ل سين شي وشبرا واحدأ م جاء من بعد 
هؤلاء اسفن 8 عدم ه وأستذرق حكةه تسعاً وأزيعفة سنة وشهرين . 
وقد عرفت هذه الآمة كلها باء م المكسوس . ومعناها ماوك الرعاة . 
لآن المقطع ل ولهك ١‏ يبعى ملل طبقاً ١‏ لليجة ) اللقدسة 5 أن 
المقطع سوس نلتك عبى الراعى .وإنكأن البعض برى أن همؤلاء الأقوام 
يمون إلى أصل عرنى 002 


)١(‏ .330 .صر رلا1 .001 رعنتطمصعكمل كه 


د “إن سد 

آرت وى التو رام : 

أول إغارة لإبراهيم فى فى التوراة تشير إلى جرته مع أسرته 
من الع راق إلى مصر . وقد أشار إبراهم إلى زوجته سارة . ( وكانت 
فى نفس الوقت آبنة ع ,له ) أمام فرعون . على أنبا أخته . فأراد 
الآخير أن يروج منها' .وا عل فرعون بالحقيقة . وههه أبنته هاجر 
لتكون له زوجة(© 

وبعد قرن ونصف قرن . جاء بوسف إلى مصر . وعلى أأرغر من 
أن يوس ف كان مهودياً ( عبرانياً ) ال ون اده 


نصحم ملاحظلة ؛: 


هناك قطلة يثينى ملاحلتها ى هذا القام وهى أن العرب اطلقوا على الفاح 
المسكدومى الذى غزا .صر اسم شداد على حن أن أطلق عليه مائيثون > السالف 
الذاكر ١‏ اهو واضح فى النص المذ كور ) اسم سلاتس ء وكلتا الكلمتين تحمل 
فى الحقيفة معى واحىد ء» فكلمة شداد معناها القوى الشديد وكذلك تعنى سلاط 
ماله فى الاغة السامية والتى منها اشتقت الكلمة العربية ه سلطان » « سالطنة» 

أما المقلع هك عولط فرعا كانت الأصل العتيق لالكامة العربية شيح ( ومعناها 
رئيس القبيلة ) أما كلمة سوس 508 : فهى لاشك عربية ومعناها الادارة والسياسه 
والتى اشتقت منها الكلمة العربية « سياسة » التى تعنى الادارة . وه يلاحظ كذاك 
أن اسم آآخر ملوك الممكسوس ء أسيس 4515 قريب الغبه من « عزيز » الكامة 
المرية » وهو أقب كان لايزال يستحمل ف مصر لاقادة والرؤساء » كا استعملت 
معزز » فى القرآن السكرم أيضاً فى سياق سورة يوسفااء 

دلق 0 تذاكر التوراة أن هاحر كانت ابنة فرعون » ولكن الروايات المهودية 
وسنتها بذلك . 


سم م10 د 


ولا يخالطونبي(©.فإن فرعون مصر. أ كرم وفادته وأحسن استقباله- 
واتخذه وزرا له0"© . كتلك أحتقى فرعونَ بأبية وأشرته 
عند زيارتهم لصر . كا احتق بهم أيضأ رجال الدولة احتفاء 
كير ]20 . وعد ما مات يعحقوب بكأه فرعون » وحزن عليه 00 
شديدا9© . ويما هو جدير بالذكر أن بوسف نصح أفراد أسرنه أن 
ذكروا لفرعون أنهم وأبائم من الرعاة إذا “عن له أن يسأهر عن 
أنفسهه 0©. 

ما سبق ذكره يتضح أن ملوك الرعاة . لم وجود تارضى وأنه فى 
أثنا. حكنهم استوطن يوسف والاسرائيليون ( بنو اسرائيل ) مصر 
ويؤد المؤرخون العرب هذآأ الرأى 5 وإن وصف بوسشف لئفسة 
ولاسرته بأنهم من الرعأة مع علبه بكراهية المصريين الشديدة لارعاة . 
دل على أنه كانت هناك علاقة ما بين ملوك مصر . فى ذلك العهد وبين 
الععرانبين . 

وبعد قرون عدة تعرض يبنو أسرائيل فى مصر لاضطبادات 

)١(‏ سقر التكورين : الاصماح الثالث والتسمين ( ؟*” ) والسادس 
والتسمين ( 4؟ ) 

(؟) سفر التكوين 0 6و سدورودبوه 

(؟ ) سفر التكوين 0 م )١5(‏ 

( 4 )سفر النكوين : ٠‏ 1) 

( 5ه )سفر التكوين" 0 5و 2ع”) 


داهموؤ داه 


عديدة . ولقوا صعابا ‏ ولما نجع المصريون الحاميون » فيطرد الحكام. 
الساميين من بلادمم . مقوا قوة بى أسرائيل ( الذينكانوا فرعاً من. 
الساميين ) وكانت قوتهم قد تضاعفت أثناء حك الساميين لمصر . 

« وكان أبناء أسراثيل ولودين وقد أخذوا يتكائرون وتتضاعف. 
أعدادم . وقويت شوكتهم . وامتلآت بهم الأرض . وق ذلك 
الوقت ارئق عرش مصر ملك جديد لم يكن يعرف يوسف . وقال. 
هذا الملك لقومه : انظروا هاهى قوتبمتزداد ‏ إن بنى إسرائيل أ كثر 
عددا وأشد قوة . نعالو! نعامليم حكمة وحزم . حتى لاتزداد 
أعدادم وينضموا إلى أعدائنا عند ما تنشب أية حرب . ويقاتلونا إلى 
جانيهم . هليوا نطهر بلادنا منهم . وهكذ! أخذ المصريون يضطهدوتهم 
ويسلطون علهم رؤساء العال . يثقاون كاهلهم الآعباء . رغبة فى 
إيلامهم ومضايقتهم ء» . ( انظر سفر الخروج ودومء8 الاصحاح 
السابع ‏ 1)ء ش 

وهكذا يتضم أن مشكلة بى اسرائيل فى مصر . كانت سياسية 
ماما . وليس أدل على ذلك مما ورد فى القرآن الكريم فى سورة 
|[ طه ] على لسان فرعون إلى قومه . مشيراً إلى موسى وهارون «١‏ إن 
هذان لساحران يريدان أن يخرجا كمن أرضك بسحرهما». 

ويذكر اليعقونى فى هذا الصدد., ثم برزت من بعد ذلك قوة 
ملك آخر من ملوك العالقة . اسمه ريان بن الوليد . وق عبده وفد. 


م1 سم 
سيدنا يوسف على مصر . ثم أعقبه ملك آخر . يدعى الوليدين موسى 
وهوفرعون موسى.2©0 
ومن الخطأ أن نظن أن فرعون موسى كان من العالقة . لآن 
هؤلاء .ل يلبثوا أن خمْرجوا من مصر قبل مومى . 
وقد وقع مانيتون فى الخطأ حين خلط بين العرب واسراثيل 
ويرجع ذلك إلى أنه ( مانيتون )كان أجنبياً عنهم . ولذلك لم يستطع 
أن مين أوجه التشابه والتضاد بين الفروع الختلفة فى أمة لجنس 
واحد .كا حدث الآن حين 'بنظر إلى جنيع الآاورويين فى الهند على 
نمم من الانجليز. وإلى المسلين فى أورياعلى أنهم أتراك . ما ينظر 
إلىكلءتى « عرب » و « مسل » على أنهما مترادفتين فى اسبانيا . 
يقول مانيثون ١‏ بمرد ماوك طيبه » وغيرها من جهات مصر 
وقاموا بثورة ضد هؤلاء الرعاة » ونشب صراع عنيف طويل بين 
الطرفين » وف أثناء حك أحد ملوك مصر المدعو اليسفرا جموث 
دتممط ممع ومطوفتلة هزم الرعاة» وطردوا من جهات أخرى 
من مصرء إلى أن حوصروا أخير! فى بقعة لاتزيد مساحتها على عشرة 
آلاف فدان وقد بنى الرعأة (المسكسوس ) سورا مدعا ضما حول 
هذا المكان ولكن وق ولفمعتسسط؟ بن السغر اجموث . 
ونومطندهعدعطمدناى قام بمحاولة للاستيلاء عليه قوة واغتصابا 


) ط. ليدن‎ ( 9١١ تاريخ اليقررنى س‎ )١( 


سمه /اه١‏ ميته 

وحاصرمم باربعائة وثمانين ألفأ من الرجال » غير أنه بعد 
أن ينس من انتزاع المكان منهم بمحاصرته » وصل إلى إلى اتفاق. 
معهم على أن يغادروأ مصر دون أن ينام أذى إلى أى مكان بريدون 
وعد أذ تم هذا الاتفاق رحلوا عن مصر بأسرمم أذ لادهم » بعدد 
لا يقل عن مائتين وأر بعين الفا وبيدأوا رحيلهم عن مصر إلى سوريا 
خلال فيافى وقفار شاسعة غير أنهم لماكانوا مخشون بأس الأشوريين 
الذين كانت لم السيطرة وقتذاك على أسيا » فقد شيدوا مدينة فى 
البلاد المحروفة باسم جوديا 810 2 وكانت عل درجة من الاتساع 
حيث تسمم باستيعاب هذه الاعداد الغفيرة من الناس ٠‏ وأطلقوا 
على هذه المدينة » ار شلم سول دممموة 20 . 

وقد ار نكب مانيثون ء فى الفقرة السالفة عدة أخطاء . 

لميكن طرد الساميين و[خراج الاسرائيليين حادثاً واحدا لشعب. 
وأحدما يدعى مانيئون . وإبما كنا حادثين لشعبين مختلفين . 

ثانا : 

كأن خوف بى اسراثيل من العالقة لا من الاشوريين . 


)١(‏ .398 .م .11 .لم وفسامودمل 


كاف رحيل الاسرائيلين لسوريا عن طريق البحر ولم يكن 
عن طريق الصحرام . : 

ويؤخذ منالتوراة أيضاء أن العر ب كانوا أ كثر الشعو بالسامية 
'الختلفة اتصالا بالمصريين » فقدكانت هاجر » أم العرب الاسماعيلين 
.مصرية 20 . ؟] إن زوجة شيدنا اسماعيل كانت أيضاً مصرية 29 . 


وكثيراً ما كانت قوافل العرب تزور مصر 9© . كا كان 
اولتك الذين أخذوا بوسف إلى مصر منالعرب أيضاً ©»: وى زمن 
بوسف» اجتاحت مصروالبلادالجاورة » مجاعة مهلكة . وقد أرسلت 
ملكة اهن (موطن عا: والعالقة) فى طاب القمح منمصر .وقدتأ كد 
هذا من النقوش الى ١‏ كتشفها الباحثون المسلءون فى العن فى القرن 
الآول للهجرة”'».وهذه النقوش لانؤكد ما ذكرته التوراه؛ عن! نتشار 
الجاعة وحسب ولكنها القت الضوء أيضا على العلاقات الودية الى 


)*( سفر التكوين ء الاصماح السادس عفر‎ )1١( 
)؟١(‎ ١ (؟) سفر الكرينء أصحاح‎ 
سفر التنكوين الاسماح 417 (3؟)‎ )©( 
سفر الكوين, الاصماس ا (5؟)‎ ):( 
. أنظر نس هذه النقوش ف القدمة‎ )0(. 


وه[ 


كانت قَائمَة بين عرب المن الذين كانوا يحكمون مصر تحت أسم 


المكوس. 


السسُوف اريم : 
ْ إن ما كتبه مانيثون . قد أ كده علاء الآثار المصريون ٠‏ فهم 
إل أ كثر مر هذا حين يوكد أن ا'عصريين أنفسهم من سلاسة 
سامة() : 

وأول دليل يمكن الركون إليه على أن المكسوس كانوا عرباً 
ماقرره المؤرخ الآلملى هيرون دمءهر وله : 

د سبدو أن قبائل متعددة قامت بات على مصر هن جهات 
مختلفة . ولكن أولنك الذبن جاءوا من الشرق وثم العرب كأنوا أقوى 
تلك اماعات . وقد تقدموا حتى بلغوا مصر السفلل . والذى يوكد 
عاتم الحربية . لجام الطويلة ؛ وعياءاتهم الفضفاضة وغير ذلك من 

أما العا الألمانى روجش هري طعتممنظى تاعوودمع الذى وضع 

١‏ --951 .م .1 .آم“ ,أمرو8 آه ورماوتط أسعلعمق : سعأعوزاسوم 


.118 - .113 .م ,11 .آه؟ : عاتم 
(9) نفس امرجم 8 


3 


كتاباً فى تاريخ مصر القدم على أساس دراسة النقوش » فيرى بصفة 
قاطعة أن اللمكسوس كانو! من الساميين و أن كلمة هك عار فى اللغات 
المصرية القديمة كانت تعنى ملك . وكابة موس وم معناها راع 
أو ساكن الصحراء(© . كذلك استشيد المؤلف برأى المؤرخين 
العرب فى أن شداد بن عاد غز! مصر22 . أما دليل المجموعة المصرية 
بالمتحيف البر يطاقى الذى وضع فى سنة 15.5 فيتفق أيضأ مع الرأى 
الذى يقول بأن كلءة هكسوس مركبة م نكليتين مصر يتين هما .هكس 
وعاوة وشاشو مطقوناة ومعتاهها شيخ أو ئيس القبيلة فى الصحراء . 

ويعتر رفاعه بك المصر ى أولعام مسل فى العصر الحديث استطاع 
أن حقق أن العالقة والساميين والمكسو سكانوا قومآ واحداً . وقد 
نش ركتابه عن تاريخ مصر ممئة هبإا! م بعنوان «أنوار ثوفيق الجليل» 
حيث نجد فيه الفقرة التالبة . 

« وكانت ملكتهم تسمى ملكة المسكسوس . أما ملوكهع ققد 


ملاطلة : ص 


الأجانب شزوها من العمال العرق ء» وقد بمج الغز اة الذين عرفوا اسم الممسكسوس 
أو ملوك الرعاة ورالذين كانوا بدوا من سوريا » أو بلاد العمرب , ثى الاستيلاء على 
الجزء الأدتى من ( مصر السفلى ) ٠‏ 
1 ,66 مم .1 .أمن 
)١(‏ .273-74 .مم ,1 .امن 
(؟) 366 .م ,1 .املا 


0-7 


عرفوا فى التاريخ باسم ماوك الرعاة . ولكن مؤرشى المسلمين كانوا 
يعرفونهم باسم العالقة0© , . 

وقد كتب صويل لان #عنقنا اعدووة فى هذا الصدد : 

« من الآمور التى حوم ح ولا قد ركيير من الشنك . معر وك أصل 
هؤلاء الغزاه الذين عرفوا بالمكسوس أو ملوك الرعاة . وقد كأنوا 
يتألفون ‏ على الأرجح من قبائل بدوية من الكنعانيين والعرب 
وعناصر سامية أخرى دولك ننس أن الحيثيين الطو رانيين 
11 مدتمومد كأنوا على صلة بهم وأن قادتهم كانوا من 
الطورانيين إذا حكنا بما نشاهده من صور' تماثيل ملكين من ملوك 
آخر أساة من المكيورس كفنها حديثأ نافيل 6 فق بوسطة 
وذاموان8 والى تدل دلالة قاطعة على أنها طورانية اللمحات لا بل 
صينية رفي ” 

ويمكن تلخيص الآدلة على أن ا مكسوس كانوا عرب فيا يأل : 

. أدعاء العرب أنهم حكموا مصر فى الأزمنة القدمة‎ -- ١ 

؟ ‏ اعتراف المصريين أن العرب دخلوا مصر كغزاة . 

+ - التوافق فى الشكل والمعنى بين اسم أول ماوك المكسوس 
وأول غزاة مصر كا ذكره العرب . 


)١(‏ 58 .م .1 ,آملا 


(؟) . 29-30 .م 1 ستوئء0 سممسسق 
وم - ١١‏ التاريخ الجغراق ) 


14 


ع اللاصل العرى أو الساى لكلمة هكسوس . 

ه ‏ المظهر العرق فى الشكل والملبس لملوك المنكسو سا يبدو 
من تمائيلهم ‏ 

+ - العلاقات القدعة بين العرب والمصريين . 

/ - التشايه فى الاخلاق والعادات بين ال مسكسوس والعرب <: 

حاشو من وإشارات التوراة . 

بو- أبحاث علاء الآثار . 

ا أقر لاست جرم مهل المؤرخالوودى وغيره وموافقة 
كثير من المؤرخين الآورو بين عىوجهة نظره بصفة عامة . 

وبالإضافة إلى ماسبق مكن أن نذ كر العبارة الآئية ارمسيس 
الثالك أحد ملوك مصر الأقدمين؟] وجدت فى أحد النقوش . 

٠‏ لقد هرمت شعب سار دز'ؤه الذين ينتمون إلى قبائل شاشين 
معطدوراة » ٠‏ 

وساير مكل جبلى فى ثمال بلاد العرب حيث تمكن الإدمويبون 
انحل من اتأسيس عملكة لحم وكثيراً ما ذكر جبيل ساير 
ف النوراة . 


2 
مالا : عادق بلاد أخرى 


توغل العرب الساميون حتّى وصلوا إلى أشور ونمودده وبلاد 
الغرس وفينيقية وقرطاجنة وكريت واليونان وفى سنة ١١..‏ ق .م 
تأسسست مملكة أشور على تقاض دولة بابل » ول تكن بلاد الفرس حيئذ 
دولة منفصلة بل كانت جزءا من آشور وبابل وقد عاش الفينيقيون 
الذين عرفوا أيضاً باسم الأراميين 5 وصفتهم التوراة على سواحل 
سوريا المالة على البحر الآبيض المتوسط . وقدكانوا أول الشعوب 
النتجارية فى العالم الذين تنقاوا بين آسيا وأوربا مبددين ظلام الحمجية 
والجهل اللذين كانت تتردى شهما أودنا 1 

وقد استطاع هؤلاء القوم من ناحية أن يغرسوا بذور المدنية 
فى بلاد إفرشية (أى قرطاجنة ) ومن ناحية أخرىأضاءوا بلاد أوربا 
( اليونان ) بنور عامهم ومعرقتهم . 

وسنذ كر فيا يلى - على مابه من إبجاز ‏ أعمال العرب الساميين 
العظيمة فى مختلف الأقطار . 
2 9 

سبق أن ذ كرنا أن الشوريين وثم من الساميين تقدموا نحو بابل 

من سوأحمل الخليج الفارسى فى بلاد العرب متقبعين نفس الطريق الذى 


عم"ؤ سد 


سار فيه أسلاقهم من عاد ( وهى أول حلقة في السلسلة السامية ) 
والواقع أن الأشوريين منالسلالات العرببة نسباً وقد أيدت الحفائر 
الحديئة فى أشور هذا الرأى . 


بلزد الفرسى : 

ذكرت الروايات الفارسية القديمة أنه بعد جأمشد 4واوهوة 
حك بلاد الفرس » ملك عرق يدعى الدهاق عاوط طدهه مدة الفه 
سنة ( المقصود بذلك اسرته ) 62 

وقدذر بعض مو رين أن الدهاق اسم ملك من ملوك المن »> 
غير أنه ليئبت تاريخياء ولم تؤيد الحفائر . ماقيل من أنالعنيينقد غزوا 
بلاد الفرس مباشرة » والحقيقة أن العرب الذين كانوا قد هاجروا 
من ألهن إلى سواحل البحر العرنى م مجحوا بعد ذلك فى اقامة بملسكه 
فىأشورء غزوا بلاد الفرس واستمروا يحكمونها مدة طويلة . ويعتير 
الأن من الحقائق المقررة » خضوع بلاد الفرس للم الاشوريين 
والبابليين حتى قيام الميديين : ووو»كة سنة ٠ق‏ . مء وعل الرغم 
من أن فترة حك الأشوريين نيدأ سنة . ١.‏ ق .م فان نبضتها الحقيقية 
دَاسنة ق ءام واتنتهى سنة 2.٠‏ ق . م 


. الغردومى : شاهتامتة‎ )١( 
تاريح الطبرى دا سصسةمة ط. مضر,.‎ 6#9[ 1 


سا 6 
مشفت : 


ان الفينيقيين الذين استقروا على سواحمل البحر الآببض 
التوسط ء والذين [نخذوا من صور مز ”18 مركزاً رئيسياً لحم كانوا 
سادة التجارة بين أسيا وأودبا » ويسمون فى العبرية 
بالأراميين ‏ وكان موطهم الأصلى كا يذكر العرب فى الجربرة العربية 
ويقرر الأراميون أنفسهم أنهم وصلوا إلى بلاد العرب من البحرين 
(على ساحل بلاد العرب الشرق ) , وكانت تعرف قدهاً باس صور 
1 187 وقد اثبتت الحفائر أن الفيفيقيين كانو | ساميين فى لختهم وديا :” 
وعاداتهم ؛ وعليه فان كل أعمال الفينيقيين الرائعة يمكن أن تنسب 
إك العرب"" . 

فر طاممٌ : 

استقر الفينيقيو نأو العرب الآراميون فى قرطاجنة ومكانها حيث 
تقوم مدينة تونس الحالية » وقد أسس العرب هناك بملكة بلغ من 
قوتها أن ارهبت الامبراطورية الرومانية نفسبا . وى هذه المملكد 
نشأ هأنييال اوؤمنوةة الذى خاض المعارك ضد الرومانبين وهزمهم 
أول الآمرء وإن كانت فى الهاي » قد دكها الرومان العتاة دما 
وسووها بالأرض . ش 


حي سس من سمي للصصم 


8. .7.مه, عطهة‎ )١( 


-55ؤ بد 


اليوئادء وكريت : 

تعتير بلاد اليو نان أول بلاد أوربا حضارة وهذه الخضارة اليونانية 
مقتبسة فى جموعها عن الحضارة الفينيقية وهذا يفسر لنا حقيقة التشاءه 
الموجود بين أسماء كثير من السلع التجارية فى اللختين العر ببة واليونانية 
وقدكان للعرب مستعمرات فى بلاد اليونان وكريت كذلك ٠‏ ويقول 
الجغرافى الآغريق بلنى برهناط ١‏ يقرر المينوبون 6مهخ]ة أنفسبي أن 
أصلهم مشتق من مينوس (3© ء وموزكة ملك كريت (؟2 » ويتحدث 
سترأبو وطوم)ق المؤرخ اليوناق عن تأسيس كأدموس ومسمله0 
لمستعمرة عر بية فى أو بيا 8 وهى جزيرة قريبة من سوآاحل 
بيوتيا دنومعدظ فى بلاد اليونان . 


)1( هيوس هو الاسم الذىاشههر به ماوك كريت الأقد.ون 1 والمرجح أن هذا 
الفظ لين امما للك معين ولكنه لقب ماوك كريت . مثل فرعون عتسد المصريين 
( الترجم ) . 
(؟) ‏ .75 ,71 .8 , بإطام مومع وسهاومل 


-“ 


رابعاً ‏ عاد ما وصفها القَرآن 

ما سبق يتضح أن عاد كانت أمة عظيمة » وأنها أسست أقدم 
هدنية عرفها العام » وكانت أسيا وافريقية ميدانا لنشاطهم وكانت 
القصور الشاعخة » والصروح العظيمة » أ كبر مظهر لتقدمهم الفنى 
ومن الطبيعى أن يكون ارتفاع شأن عاد ثم أفول نحمها قد نبه العرب 
وفتح عيونهم » وقد أشار القرآن الكرم إلى عاد فى مواطن عدة » 
وفمايل بعض هذه الاشارات : 

١ - ١‏ الم تركيف فعل ربك بعاد إرم » ذات العاد ء الى لم خلق 
مثلها فى البلاد » ( السورة التاسعة والثلاثين بعد المانة آية > -م)» 
وفى هذه الآيات يؤيد القرآن الرأى القائل بأن عادا كانوا من سلالة 
إرم بن سام بن وح . 

؟ - ١‏ وأذكروا ( مخاطبا عاد) إذ جعلك خلفاء من بعد قوم 
نوح » ( السورة السابعة آبة؟) . 

من الحقائق| لمعلومة» أنه بعد نوح أسس سلالة |بنه سام (الساميون) 
ملكتم فى بلاد العرب وما جاورها » وعلى ذلك فن الواضح أن عاداً 
والساميين كأنو شعبا واحداً . 

-١‏ «وقالوا من أشد منا فوة « ( السورة و آي ١٠١‏ ) هذا 
مأ قالته عاد الى كانت تفخر بقوتبها وعظمتها . 


2 


؟ - ١‏ ويستخلف رى قوماغيرك » 0" ( سورة ١١‏ أية باه ) 

تلك كانت اجابة نبيهم هود ( هير #عطم 8 ) 

وهكذا يبين القرآن الكريم عظمة عاد 

م« لس «أتينو ن بكل ديع آنه تعبثون , وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون .»(سورة م . آية روب ور ) . 

4 « وعاداً ونمود وقد تبين لكم من مساكنهم .. 

ه  ١‏ فأصبحوا (عاد) لا يرى إلامسا كنهم » . 

وهكذا يحمل القرآن الدليل على براعه عاد فى فنون العارة ثلك 
البراعة الى لم يسبق لها مثيل . وتعتبر الون عادة موطن عادء ولكن 
من المتعذر الجزم بمكانهم على وجه التأ كيد وإن كان القرآن يعين 
مكانيم بالاحقاف 2" ( السبول الرملية ) بقوله . 


ملاس به لسدة سسد 


)١(‏ بقبة هذه الآية « فإن تولوا فقد أبلتسم ما أرسلت به اليستم وستخلف 
دلى قوماً غير » . (المخرجم). 

(9) الأسقاف هى خراء بلاد العرب المعروفة التي تشمل جنوبها وثمالها وعلى 
ذلك فليس مة داع لأن تقصر بعثة هود على جنوب بلاد العرب فقط . وإن هلاك عاد 
وتدميرهم كان راجماً إلى تدهورهم الخلق والاجتاعى . ما كان ذلك التهأن”مم البايليين 
والأشورين واافينيقيين والقرطاجنيين والإغريق والرومان والفرس ٠‏ وتلك سنة 
الطبيعة الي لا تتفير كا يقول القرآن « سنة الله فى الذين سخلوا من قبل وان نهد لسنة 
الله تبديلا » وسئة الله تعالى أله إذا حاد قوم عن طريق الحق والفضيلة أن يبعث إليهم 
رسولا مصلداً ليقودهم إلى الطريق القويم وينذرهم عواقف طنيائهم كا يقول القرآن 
« وما كنا معذبين حى نبعث رسولا » فاذا لم يظيموا أمر ريهم هلكوا . 


ل - 


١ - 5‏ واذكر أخا عاد ( هود ) إذ أنذر قومه بالأحقاف. 
(سورة>وآبة )١‏ 
عم شور : 

أرسل الله هوداً إلى عاد لحدايتهما يقول القرآن . 

١ 0‏ وإلى عاد أخام هودا » قال ياقوم أعبدوا الله مالكم 
من آله 4 غيره ؛ 9 م .قال يم لتراك 
و ا العالمين أبلنك رسالات رف وأنالكم 
ناسح أمين !د 

وأو يجبتم أن جاءم ذكر من ربكم على رجبل منكم لينذرم 
ل من بعل قوم وح 2 وزادم فى الخلق 
بسطة ؛ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون . 

قالوا أجئتنا لنحبد الله وحده ونذر ماكان يعبد آ باؤنا فائتنا بما 
تعد نا إن كنت من الصادقين . 

,قال فد وة قع عليكم من ربكم رجس وغضب ؛ أتحادلونتى 
ف 000 وأباؤك ما أنزل اقه مها من ساطان فانتظروا 
[ى معكم من المنتظرين » ( سورة 7 آيات 0< - (١‏ ) . 

لم - ١‏ فأما عاد فاستكيروا فى الآرض بغير الحق » وقالوا من 


سداءل[ اندم 
أشد منا قوة؛ أو لم بروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » 
وكانوا بآياتنا بححدون. ( سورة ١و‏ آية (٠‏ ) . 

و مواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف » وقد خلت 
النذر من بين يديه ومن خلفه . ألا تعبدوا إلا الله أق أخاف عليكم 
عذاب بوم عظيم قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آلمتنا فائتنا مما تعدنا إن 
كنت من الصادكين ٠‏ قال إتما العلل عند أللّه » وأبلغم فآ أرساف به 
ولكى أراك قوما تجهاون , ( سورة 1 , آية رمك سم). 

٠‏ ب وإلى عاد أخام هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من 
إله غيره » إن أت م إلا مفترون » يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن 
أجرى إلا عل اق الذى فطرق أفلا تعقاون وياقوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه برسل المماء عليكم مدراراً ويزدم قوة إلى قونكم 
ولا تتولوا بجرمين » قالوا يا هود ماجئئنا بيينة »وهانحن بتار آلمتنا 
عن قولك وما نحن لك بمؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض آبتنا 
بسوءء قال إن أثبد الله واشبدوا أتى برى” مما تشركون من دونه 
فكيدون جميعاً ملا تنظرون ؛ إى توكلت عل الله ربى وربكم , مامن. 
دابة إلا هو آخذ بنا صيتها إن رف على صراط مستقيم » فان تولوأ 
فقد أ أبلفتكم ماأرسلت به [ليكمء ويستخلف رف فى قوماغي رم و لاتضرونه 
شيثاً إن رب على كل ثى” حفيظ » ( سورة و آيات .ه - لاه ) 

« كذبك عاد المرسلين 2 إذ قال لم أخوم هود ألا تتقون . 


ب إلا د 


إى لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكي عليه من. 
أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون ». 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم » بطشتم جبارين فاتقوا 
الله وأطيعون واتقوا الذى أمدم ما تعلبون » أمدم بأنعام وبنين 
وجنات وعيون» إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم قالوا سواء 
علينا أوعظت أم لم نكن من الواعظين إن هذا إلا خلق 'الآولين » 
وما تحن بمعذبين » فكذبوه فأملكنام إت ف ذلك لاية وماكان 
أكزم مؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحم » (سورة >" أية 
عا( د .؟|). 

إن الأسباب البى أدت إلى سةوط عادوملاكها ما ذكرتها الآرات 
السايقة , ترجع إلى ثلاثة عوامل : 

١‏ - إتجامم بقوتهم : كانت عاد تزهو بقوتهاء وتقول « من 
أشد مناقوة »( سورة ( آنة ١6‏ ) وقد نصحم نيهم هودء أن يعبدوا. 
الله » منياً إياميزيادة القوة « ويزدك قوة إلى قوتك » ( إذا أطمتموه ): 
ولكن عاداً أصمت آذاتبا عن نداء نبيباء وفى ذلك شول تعالى فى. 
القرآن الكريم ١‏ أولم بروا أن الله الذنى خلقهم هو أشد منهم قوة », 
« سورة ١ه‏ أبة ٠١‏ ) ويقول ١‏ واتقوا الذى أمدك بما تعليون ؛ أمدى, 
بأنعام وبنين وجنات وعيون » ( سورة أيات ماب 5 ). 


؟ - الظل ( السف) ( الجور) . 


0 

كانت عاد بوجه عام : تظل وتجحور على الام الى تمفضع لسيطر”ها 
ك5 كانت معن فى أضطبادها , م تدل على ذلك الآنات السالفة الى 
.وردت فى القرآن الكريم » ويصف المؤرخ اليودى بوسف 
8نامع ول (هذا قول مانثون اقتسه بوسف الوودى ) سيطرة عاد 
وطغيانها بقوله : 

د غضب الله علينا فرمانا - بطريقة تدعو إلى العجب ‏ بقوم 
وضيعى النشأة » أتوا من البلاد الشرقية » وكانت لدييم الجرأة الكافية 
ليغيروا على بلادناء ويستولوا علها بسهولة : دون أن تخاطر مفوض 
معركة واحدة معهم » ولما تم لهم اخضاع ملوكنا تحت سيطرتهم ” 
أخذوا حرقون مدننا ودمرون معايدنا ». 

مكفرم بألله : يقول تعالى فى حك آياته د وإلى عادأعاهم هودا 
قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره أفلا تتقون » ثم يقول على 
لسان هود ١‏ فإن تولوا فد أبلختكم ما أرسلت به إلكم » ويستخلف 
.رف قوما غير ولا تضرونه شيا » ( سورة ١١‏ آنة/إه ) « إفى أخاف 
عليم عذاب يوم عظيم » ( سورة +7 آيةوم) ؛ 

وأخيرآ حلغضب السماء بعاد حبث يقو لالقرآن ١‏ قأرسلنا عليهم 
رحاصرصرا فى أيام تحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدزيا 
.ولعذاب الآخرة أخزى » . ( سورة ١ه‏ آية5 ) 


« فليا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم » قالوا هذا عارض ممطرئاً 
بل هو ما استعجلتم به ريح فبها عذاب ألبى » تدعس كل شىء بأمر ريها 
فأصبدوا لانرى إلا مساكنهم ( سورة :و أبةع؟؛ 6 ) . 

وأما عاد فأهلكوا بريم صرصر عاتية ء سخرها علييم سبع ليال. 
وثمانية أيام حسوما . فترى القوم فها صرح كأنهم أعجاز نخل خاوية 
فهل ترى للم من باقية » . سورة 115 أيات * - 4 . 

وتعرف الأحقاف أيضاً بالربع الخالى . وهى صعراء شاسعة تمتد. 
مسافة مئات الأميال ويكاد يكون من المستحبل اجتيازها وقد وصف 
بلجريف ه«دمئ1هه المعالم البارزة لهذهالصحراء فى كتابه رحلات فى 
بلاد العربء وتطوع4 ماهذ واعووم؟ ٠‏ 

ملاحظات ( () وصفت التوراة النى هودا (عوده8 ) بأنه 
أبو العبرانيين جميعا . ولكننا لا نجد دليلا يؤيد هذا الرأى وإن كان. 
المؤرخون المسيحيون يعضدون هذا الاتجاه وقد كشف أحد النقوش 
الخاصة بعاد الثانية بالقرب من عدن يتضمن أسم النى هود . ومن 
١‏ به بوجه عام أن قير هود موجود بسفح أحد جبال حضر موت 
ولا ءزال مزاراً للناس إلى وقتنا هذا . ل 

(ب) يعتقد كثير من الناس أن قوم عادكانوا طوال القامة بشكل 
غير مألوف » ورا برجع ذلك إلى أنهم مخطئون فهم عبارة ٠‏ ذات. 


ع/ا] سب 


'الهاد » الى وردت ف القرآن ؛ ولا تعنى هذه الآءة الكرمة أ كثر من 
أن قوم عادكانوا بنائين ( مهرة فى البناء ) » ويقول القرآن فى مو ضع 
آخر ه وزاد؟ فى الخلق بسطة » وتعنى كلية بسطة هنا القوة والسلطان 
.وقد استعملت نفس الكامة فى القرآن فى قصة طالوت حيث تقول 
الآنة د إن الله اصطفاه عليكم وزادة بسطة فى العل والجسم ء ولا يمكن 
للعقل أن يفهم هذه الآبة على أن طالوت كان فارع الطول إنما كان 
قوى الجسم متين البناء ( تام التكوين ) 

(ح) ومن المفروض أيضاً أنه بعد أن نزل بعاد وعيد الله 
م يبق منهم على ظهرها أحداً . وهى فكرة خاطئة ترايت على خطأ 
فى فهم الآيات القرآنية « فأصبحما لابرى إلا مساكهم ء وقوله 
تعالى د فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لم 
.من بأقبة , (سورة ١14‏ أبة /ام) . 

غير أنه من الواضم حتى إذوى الآدراك الحدود أن الآبات السابقة 
تنا تشير إلى الفترة التى بعث فيا بنى الإسلام » وذكر الله له فيها أعم 
عاد . أما عن يقاء بعض من قوم عاد فإن الةرآن بذكر ١‏ فانجيناه 
والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذيوا بآيتناوماكانو! مؤمنين 
ب السورة السا بعة أية ؟/ا). 

د ولما جاء أمرنا نحينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا 
.من عذاب غليظ» ١‏ وأنه أهلك عاد الآولى , ( سورة م١٠‏ آنه .ه) . 


ب و7[ ل 
ومن الآيات السابقة يتضح أن م نأ هلسكوا من قوم عاد مم أوائك 
#لذين كانوا يعرفون بعاد الآولى . أما الذين كتب الته لمم الننجاة فهم : 
عاد الثانية » وقد وضع ابن مشام الكلى كتاباً عن عاد الآولى 
وعاد النانية . ولكن الكتا ليس له وجود الآن « أنظر فهرست 
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اكتاباثاايث 


(م - ؟١‏ التاريح الجغراى لاقرآن) 


زفي 
مهيبى 
نعرض الآن لذكر تلك القبائل العربية التى لزمت وطنها الآصلى 
1 تغادره ومن هو لاء نمود الى بدأ عهدها بعد هلاك عاد الآول 
وى أشبر هذه القبائل » ومرة أخرى يعود قسم من الأعراب إلى وطنهم 
الأصل بعد أن منوا برام فى بلاد أجنبية » وقد استمر سلطائهم مدة 
فرن ونصف تقريا 209 , 
وفيا يلى نذ كر القبائل العر ببةالمحروفة سواء من استمر منها يعيش 
فى موطته الآصلى أو من أ كره على العودة إلى بلاد العرب من بلاد 
أجنية . 
١‏ - عاد الثانية : الى كيك من حضرموت إلى العراق على 
سواحل الخايج الفارسى . 
م« ب تموح : التى حكمت من الحجاز حتى حدود سيناء . 
م الج رهميون : الذين عاشوا الحجاز . 
عا طسم وجديس : الذين حكموا بالعامة 
م المحنيون : الذين سادوا العامة . 
د الليميون : الذين داشوا ف العلى 014 فى شمال بلاد العرب 


() ابن حلدون ( ج؟) س م١‏ 


الفصل نال شقشر 
عاح الثانية 


سبق أن ذكرناء أن الله أنجى هودا والذين اتبعوه» من العقاب 
'للذى أنزله بعاد ؛ وقد ذكرتكتب التواريخ العربية أن هوداً ومن 
آمنوا به » هاجروا إلى الحجاز ؛ قبل أن حيق العذاب بعاد » و بعد مدة 
ظهر إلى الوجود من سلالة هؤلاء الناجين ملك عظم دعى لقان » 
ويقال إنه عاش بضع مات من السنين كغيره من الملوك الأقدمين 
الذين قل عنهم نمم ععروآأ آماداً طويله + ولكنا ترف أن هذه 
الآماد الطويلة » لاندل على حياة ملك واحد وحسب ءإبما تعنى جموع 
الدد التى حكبها جمبع أفراد أسرة ذلك الملك » وعلى ذلك يحب أن 
عرف أن حياة لتهان الطويلة , نما تعنى المدة الى حكمبا بيت هذا 
املك فقط . 


٠ القوان‎ 


تذكر أخبار العرب التارضخية , أنه كان هناك رجل حكيم 
وقد ورد ذكر لقان هذاء وبعض تعالعهء فى القرآن الكريم » ونحن 


ةيمانيد 


ميل إلى الاعتقاد بأنلقهان الذى جاء ذكره فى أخبار العرب التارضخة 
هو لتهان الذى ذكره الم رآن » ولدينا من الادلة التاريخية على ذلك ما 
مر ن الاطمئنان إليه يقول أبن اق المور خالمعرو ف( + ١ه١اه)‏ 
الذى يعد كتابه عن حباة النى صلى الله عليه وس » أقدم كتاب من 
نوعه »كا ينظر إايه على أنه أول مؤرسْ لبلاد العرب ااقدعة ‏ بالمحى. 
الحديث لهذا الإصطلاح - ف موّلفه : ١‏ كتاب التيجان » . 

« بذكر تومب ( المؤرخ والقصصى المعروف ) أنه لما مات 
شداد بن عاد آل الحم من بعده إلى أخيه لقان بن عادء وقد وهبه 
ألله مالم هبه أحدآ من خلقه فى ذلك الوقت .كا منحه عقل ماثةرجل» 
وكان أطول الناس بين معاصريه . . . . ويقول ابن “وهب" إن أبن 
عباس أخيره أن لقان بن عاد بن ملطاط ببورمهة بن سالق اله بن 
وائل بن مير » كان نبياً دون كتاب ( أى لم يسكن رسولا)ء ٠‏ (سلما 
انب غير عصحة ) 

ويعتقد بعض الناس ل ت أن لقان بن عاد شخصية تختلف 
عن لقان الحكيى . حسكذاك 00 ٠‏ من يظن أن لتهان الحكيم كانه 
من أصل أفريق وأ كعيد إلى بلاد العرب ٠‏ وقد ادع بحض العلياء 
الأوروبيين أن لقان الحكم هو أيسوب ووه الفيلسوف 
اليوناقى » لآن القصص والأامثال التى نسبت إلبما متشابة » ولكن 
لم يبت أن العرب اللأقدمين » عرفوا شيئاً عن الفلسفة اليونانية » 


مسد 

وفضلا عن ذلك » فإنه إن كان النشاه فى الأعمال , يعنى التشاءه فى 
العاملن فلا بدمن دكار وجود كثير من الشخصيات التاريخية ( إذا 
قبلنا هذه النظرية ) 

ويقول سسلمه بن ربيعة » الشاعر الجاهل » شعراً معناه : أن 
صروق الزمن » قد أيادت طلسم والدهقان مةاءزخياه ملك الين 
وقوم جأش ٠‏ ومارب وآل لقان » ويدل ذلك يوضوح على أن لتهان 
كان عربى الأصل . وأنه كان زعي قبلة بالهن :كا كان على جانب 
كبير من القوة وكل هذه صفات ::طبق على لتهان بن عاد 

وكان العرب كثيراً ما يقر أون حك لتهان فى كتاءه عن المكية 
وقد نضمنت [حدى النقوش الى كضفت عن عاد سنة ١4‏ ه العيارة 
ألتالية : « تحن نعيش فى كنف ملوك بعيدين عن الدنس والدناياء 
أشداء على الفساق والمفسدين » وصككوننا وفق شريعة هودء الى 
منت قو انينها العادلة فى كتان 00 

وقد ورد ف الفرآن الكريم . ذكر لتهان الذى كان على ملة التى 
هود : ١‏ ولقد آتينا لتهان الحكمة أن اشكر لله » ومن يشكر فإنما 
يشكر لنفسه » ومن كفر فإن الله غنى حميد » وإذ قال لتهمان لإبنه وهو 
بعظه ياتى لاتشر ك بالله » إن الشرك لظل عظيم ع عداءء بابق إنبا إن 


)١(‏ ناريخ ابن هائم 


جد لاخ[ د 


تك مثقال حبة من خردل » فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى 
الآرض بأق بها الله إن الله لطيف خبير ء يابنى أقر الصلاة وأس 
بالمعروف وأنه عن المنكر واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمرز ولا تضعر غنذك للناس .ولا تن ق الارض عرعا : إن 
الله لاحب كل عتتال نفور » واقصد فى مشيك » واغضض من صوتك. 
إن أنكر الأصوات لصوت ألمير»( سورة ١م‏ من 19 1# سس 
من >1 )1١9--‏ 
أون المفائر : 

م يكتشف سوى نقش واحد يتصل بعاد الثانية فى سنة مم1 ف. 
اطلال حصن الغراب على مقربة من عدن وهو أول النقوش العرببة 
الت ١كتشفها‏ الأوروييون ف بلاد العرب » وممات هذا النقش. 
ولغته عرية جنوية . حسبها البعض خطأ حميرية . وإليك نص هذا 
النقش نقلا عن كتاب فورستر م6؛ومه" «١‏ الجغرافية التارضخية لبلاد 
العرب ٠‏ دوتطوعة زه ووموعهمء» لووتعماونه » 

١ ) ١(‏ لقد قضينا دهوراً بين أفنية هذه القلعة » فى عيشة راضية 
لا.يشو.بها ضيق أو عسر 

(؟ ) وتحيط بنا ميأه البحر فى حالة طغيان المد » وأنهار نا تفيض, 

>7 (40 هقد قليدمن الع ذات قيمة إثرية كبيره » وجدت على قطعقمن الرخام 


بيت اطلال قلعة قديمة على ساحل حضرهوت قربه ميناء عدن 
,70111 رمجومع0 [مقع[امره115 وعاوهآ 


خم ب 

“مندفعة غزيرة . 

(© ) وبين النخيل الباسقات كان حارسها يغرس الرطب؛ الجنى 
عبلى ضفاف الجداول المتعرجة الدافقة بالماء أو الجافة 

(4 ) وكنا نصيد صيدالير بالحبال والغاب , كا كنا نخس اللاسماك 
من أعماق البحار 

(ه) وكنا نختال فى مشيتنا رافلين فى ملابسنا الحريرية الموشاة 
عند أطرافها وثياب سندسية خالصة ٠‏ وأردية ملونة مخطرط 
(أقلام ) خضراء 

(1) وكان الملوك الذءنحكموننا منزهين عن الدناءة » أشداء 
عل أهل الخديعة والغدر 

(0) وقد اختاروا لنا قريعة حكمة مستمدة هن ديانة هود , 
وكنانؤمن بالمعجزات والبعث وإحياء الموق بإذن الله 

(8) هلما نزل بنا الأعداء . لقهر أراضيناء اندفعنا جميعآ 
وحراينا مشرعة 

(5 ) وكناندافع فى قوة وحماسة لتحمى نساءنا وأطفالنا . على 
خيول طويلة الرقاب » رمادية ودا كنة » وخيو ل كيقية (نوع من 
الخيولبين الآسود والآحمر) زاهية 

)١(‏ وأنخنا أولتك الذين اعتدوا علينا جراحاً . حى أرتدوا عل 

أعقاسم » 


-- عم[ سم 
ومن النص السابق يمكتنا أن نستدلعل الحقائق الآنية : 


0 


اولر ٠‏ 
أن التاريخ يعترف شخصية هود ويؤيدها 
مائما : 
أن أتباع هود كانوا القسم الوجيد من بين عاد الذين نجوا من 
العقاب الالهى 
ثالهًا : 


أن عادا كانوا مبرة فى البناء 


0 


راسا : 

أنه كانوا بملكون جنات فيحاء وعيو نأ وأنعاماً و بني نكثي ريني 
يقول القرآن ١‏ واتقوا الدى أمدك با تعلمون , أمدك بأنعام وبنين 
وجنات وعيون » ( السورة 1( آية عم م عم ) 

ويصف المؤرخون والجغرافيون اليونانيون » عادا الثائية بأنمم 
سكان القسم الشمالى الشرق من مدين » ويطلقون عليهم العاديين 
عنقي 2 وكان المسلمون أيضآً عل عل باقامة عاد فى هذه الجهات » 
وإن كانت وجبة نظرالعرب . بوجه عام هى أن اله ن كانت موطن 


وم[ سد 


عاد » وقد أيد هذه الحقيقة أيضا الجغرافيون اليونانيون أنفسهم » 
د يذاتى بطلسيوس أن عاد إدم عماعسودلق وعاد واتلة كانت 
من بين القبائل الى كانت تعيش فى جنوب بلاد العرب وعكن أن ننظر 
إلى الآولين على أنهم عاد إرم » والآخرين «عاد » ولا كأن بطامروس 
قد عاش ف القرن التاى بعد الميلاد فإن وجود عاد حتى ذلك الوقت 
يحب أن يؤخذ على أنه من الحقائق المقررة 07 

وقد كشف ج . هالقى «ا«علد5 .3 وأ . جلاس «ووه1ك .8 
عددأ كبيرأ من اقوش فالمناطق الرملية بالمن وحضرموت المعروفة 
باسم الأحقاف » والمكان الذى كشفت فيه هذه التقوش الكثيرة 


)١(‏ يكن اعتار عدن الى قم على حدد المن وحضسرموت والتى ندخل فى 
الممتا_كات البريطانية الآن المومان الرئيسى لعاد , وقد كان امياه الساءبين قدا أن 
يسموا الدن بأسماء مؤسسيها كامس العربية » الرقيم وسبأ وعحضرموت وعمان 
ومدين ألم . 

وعلى ذاك عكن إعتبار عدن ( المديئة القدعة فى بلاد العن والتى بو<د على مقربه 
منها ججبع الأية النى تنسب عاد والتى لايزال يقوم فى جوارها جيم تلك الآنار الدالة 
على مد عاد القدعة ) كتتصحيف لدكلمة عادبيب 44118 ( وينينى الا يوجد اعتراض 
على هذه الصيغة من صيغ المع فان كلمة « بنو » الدالة على الجم لم تستعمل إلا فى شمال 
,. بلاد العرب ففط ) وينسب قورستر عدن إلى عدتان ولسكن 0 الذى كان عيش 
ففثمال بلاد العرب ء لم يكن له أدنى صلة بعدنء أما نيهر “نطلةط[ع20 وهو رحالة 
أو رلى هن القرن الثامن عشير فيهف عدن بها ديدان سولء2 ومن المرجح ! أنه 
ا يطلع على فقرات العهد القديم ( حزقيل , الاصحاح السابع عير 7٠‏ ب 8# ) التى 
ذكرب فيها عدن وديدان كديئيتين عنتانتين . 


داحآ ب 


يظن أنه كان مدينة معان « مزنواق8 » وأنهذه النتقوش نسب للمعيفيين. 
غير أنه لما كان ذلك المكان يتفق تاماً والمكان الذى كانت تقم 
فيه عاد الثانة .كا ندل على ذلك تواريخ النقوش الى ترجع إل القرنين 
السادس عش والسابع عشر قبل ميلاد المسيح 6 كا يو كد ذلك العلياء 
الثقات 20 فليس من المستبعد أن يكون المعيذين منسلالة عاد الثانية 


ساس سس لسسع 


حسم ل ما ممما اللا السام م 


ر١)‏ دائرة امعارف الاسلاسية . 


الل مر 

كقوف 
أرتفع شأن مود بعد قنأء عاد » ؟ا يقول القرآن د واذكروا 

إذ جعلك خافاء من بعد عاد » ( السورة السابعة آبة 76 ) ٠‏ 

وفالوقت الذى كانت تسود فيه عاد القسم الجنوق الشرق من يلاد 
العرب الذى عتد من سواحل الحلك بج الفارسى حتى حدود العر أق- 
كانت ؟ عود لسود القسم الشمالالغرنى من بلاد العرب » الذى كان يعرف 
حينئذ بوادى القرى © (الذى كان ينم عدداً من القرى الصغيرة 
المبعثرة فى كل مكان ) وقد شاهد الجغرافيون المسلمون أطلال ذلك. 
الوادى » ولا بزال بعض هذه الأطلال قائاً إلى اليوم » وقد أشار 
القرآن إلى هذا الوادى فى قوله تعالى « ومود الذين جابوا الصخر 
بالواد » وكانت مدينة « حجر ». مقر تمود الرئيسى تقع على الطريقق 
القديم بين الحجاذوسورياما كانت تفع هناك أيضا مدينه أخرى هى 
0 فج النقا »الى كان يعرفها اليونانيون بأسم بادنيتو نازع م دظ 
إن تاريخ تمود الماضى غامض يكتنفه الابهام » وكل مأ نعرفه 


مؤ مل 


عنم » أنهم كانوا قوماً أقوياء يسكنون شمال بلاد العرب » وهم كقوم 
عاد بناءون ماهرون . وكان دأبهم إقامة البيوت والقصور والقبور 
من الحجارة فى قلب الجبال ‏ ولا تزال آآثار هذه العاثر باقية إلى اليوم 
بماعلها من نقوش وكتابات ذات سعات آرأميه: غير أن معظم هذه 
التقوش ينتمى إلى النبطيين الذين كانوا يعيشون فى نفس المكان 
قبل المسيح و بحده وقد قامت تمود بعد هلاك عاد ء ويدل على ذلك 
أن ذكر مود كان أكبثر وضوحاً فى لغات الأشوريين والاغريق 
من عاد ويؤيد القرآن ذلك بقوله « واذكروا إذ جعلك خلفاء من 
بعد عاد » وقد انتبت مدة تمود قبل ميعث مومى » بدليل أن القبائل 
العربية الى كانت تعيش شهال بلاد العرب والى ذكرتها التوراة 
لشهرتها وتقوذها السيابى لم برد من بينهما ذكر لاسم بمودء ويؤكد 
القرآن هذا الرأى بقوله «١‏ وقال الذى آمن ياقوم فى أخاف علي 
مثل يوم الاحزاب - مثل دأب قوم فوح وعاد وتمود والذبن من 
بعدم » ْ ( ااسورة .؛ آية ‏ 6 

ويمكن أن نحدد عهد كود بين ستى ١/٠.٠١‏ .5ل اق .٠مء‏ 
.وهناك دليل آخر على أن هلاك ثمود حدث قبل بجىء مومى . 
وهو أن أهل مدين فى عهد موسى . كانوا يقييون فى 
نفس الآما كن لق كانت تحكها بمودء هذا وإن أولتك 
الذين بدرسون بعنابة خروج الهيود من مصر » 5 روته التوراة 


- 148-- 


لايترددون مطلقاً فى النسلم بذلك الرأى . 


اللى صالح : 

عندما رفضت ثمود أن تؤمن باله واحد » وأخذت تعبد النجوم 
والكوا كب : أرسل اله إلييم رسولا اسمه صا , وقد جاء فى العهد 
القديم أن صالح هو ابن أرفخشذ » وأنه أبو 91 براه وقحطان كما وإن 
القساوسة المسيحيين الذين بنظرون[ك أحاديث العرب وقص ص القرآن 
على أنها مصادر غير تارضخية يتللسون التأييد القرآ تى فى سورة صا 
حيث يقولون إن صال وصلاح هما اسمان لشخص واحد ؛ ونحن 
من جانينا لا نعترض على ذلك مادام التاريخ يؤيده » وقد دعا نى 
الله صا , قوم تمود إلى عبادة الله وحده » ولكنبم أعرضو | عنه , 
قنصحهم بقوله ١‏ هذه ناقتى زهان إلى عل صنق بون . دعونها 
تأكل فى أرض الله . ولك يوم تشريون فيهاوطا يوم إذا مسستموها 
بسوء فى بومها فسيحل عليك غضب الله » وقد آمز, الاخيار بقول 
صالح : وأصم الآ شرار آذانهم عن الاصخاء إليه » لم اتآمر تسعة 
من هؤلاء الا شرار عبلى إبذاء صا وأتباعه, إذا ماجن الليل فقطعوا 
أرجل الناقة » وقتاوها » خل هم غضب الله فى شكل زازال عنيف , 
ويصف القرآن هذه الاحداث مفصلة بقوله  :‏ 

« وإلى مود أحام صاللحاً قال يا قوم اعبدوا الته مالكم من إله 


سا4 


غيره » قد جاءت؟ بينة من ربك » هذه ناقة الله لك آبة فذروها تأ كل 
فى أرض الله » ولاتمسوها بسوء فيآخذ؟ عذاب ألم واذكروا 
إذجعلم خلفاء من بعدعاد » وبوأ ؟ فى الآرض تتخذون من سبو لها 
'قصوراً ء وتنحتون الجبال بيوتاً » فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا 
فى الآرض مفسدين ٠‏ قال الملا الذن استكيروا من قومه للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم أتعلبون أن صالمحاً مرسل من ريه ؛ قالوا إنا 
ما أرسل به مؤمنون» قال الذين استكبروا إنا بالذين ‏ منتم نه كافر ون 
فعقروا الناقة وعتوا عن أمى ربجم ء وقالوا ياصالم ائتنا ما تعدنا 
إن كنت من المرسلين . فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جامين . 
فتول عنبم وقال ياقوم لقد أ بلختكم رسالة فى ونصحت ليم ولكن 
لاتحبون الناصحين ٠»‏ ( السورة السابعة عا ب ولا ) م كذْست بمود 
المرسلين . إذ قال لحم أخوم صا ألا تتقون » إى لم رسو لأمين. 
فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين . أنتركون فيا ها هنا آمنين فى جنات وعيون ذدوع 
ونخيل طلعها هضيم ٠‏ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين » فائقوا 
الله وأطيءون » ولاتطيعوا أمرالمسرفين » الذن يفسدون فى الآارض 
ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ء ما أنت إلا بشر مثلنا 
'فأت بآنة, إن كنت من الصادقين؛ قال هذه ناقة لحا شرب ولكم شرب 
يوم معاوم ؛ ولا بمسوها لسدوء فيأخذك عذاب يوم عظم » فعقروها 
الأصيحوا ١‏ تادمين » فأخذمم العذاب إن فى ذلك لآية وما كان| كثر مم 


دلوا 


مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز الرحيم » 
( السورة السادسة والعشرون والعشرون ١١.14١‏ ) 
ه ولقد أرسلنا إلى تمود أخام صالحا أن اعبدوا الله فإذا 
فريقان يختصمون - قال ياقوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . لولا 
تستغفرون الله لعل ترحمون . قالوا اطيرنا بك وعن معك . 
قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون - وكان ف المدينة تسعة رهط 
يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله 
ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . ومكروا مكرآ 
ومكرنا مكراً وهم لارشعرون . فانظر كيف كان عاقية مكرهم أنا 
دم ناهم وقومهم أجمعين فتلك بموتهم خاوية بما ظلموا » إن فى ذلك 
لآبة لقوم يعلدون » وأنجينا الذن آمنوا وكاوا يتقون» . 
( السورة السابعة عثر » الآيات من من مغ - عه ) 
دوف مود إذ قيل لم يمتعو| حى حين ٠»‏ فعتتوأ عن أمر ديهم 
فأخلتهم الصاعقة وهم ينظرون » فا استطاعوا من قيام وما كانوا 
منتصر بن ( السورة ٠‏ أيات مع مغ ) 
«كذبت تمود بالنذر , ققالوا أبشرا منا واحدا نتبعه » إنا إذا 
ل ضلال وسغعر » أألقٍ الذكر عليه من بيئنا بل ه وكذاب أشر 
سيعل.ون غداً من الكذاب الآشر إنا مرساو النافة فتمة لم فارتقبهم 
واصطير » ونبهم أن الماء قسمة بيهم كل شرب يمحتضر » فنادوا 


- 


صاحهى فتعاطى فعقر » فكيف كان عذالى ونذر إنا أرسلنا عليهم 
صيحة واحدة فكانوا كهشم امحتظر » 

) 05# السورة الرابعة بعد الماية‎ ( ١ 

د وأنه أهلك عادا الا ولى وممود فا أيق » 

وكذيت تمود يطغواها إد انبعث أشتاها فقال لم رسول ألقه ناقة 
اله وسقياها فكذبوه فعقروها قدمدم علِهم ربهم بذنبهم فسواها 
ولا يخاف عقباها (السورة ١4١‏ أبة )٠١-1١‏ 

«وإل تمود أخام صالخا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره هو أنشأ كى من الأرض واستعمرك فها فاستغفروه ثم توبوا 
إليه إن رف قربب بحيب ٠»‏ قالوا .يا صالح قد كنت فينا مجو ا قبل هذا 
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آياؤنا وائنا لنى شك ما تدعونا إليه مريب» 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ينة منرى وآتانى منه ر-مةفن ينصرق 
من الله إن عصيته فا تزيدونتى غير تخسير » ويا قوم هذه ناقة الله لك 
آنه فذروها تأكل فى أرض الله ولا بمسوها سوء فيأخذك عذاب 
قريب فعقروها فقال تمتعوا فدارك ثلاثة أيام ذلك و عدغير مكذوب» 

( السورة الخادية عشرة من أبة 5 00) 

هذا ماحدث لأولئك الذين لم يؤمنوا بالقه ورسوله من قوم مود 
أما ما حدث أن آمتوا فيقول القرآن فهم ع 

د فلماجاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنو! معه برحمة منا ومن 


ا 


خزى يومئد إن ربك هو القوى العزيز , وأخد الذين ظلبوا الصبحة 
فأصبحوا فى ديارهم جاممين كأن لم يغتوا فيأ ألا إن تمود كفروا 
رهم ألا بعد! لقود. ( السورة الحادية عثيرة ١5‏ - 38 ) 
وأها عو د فهدينام فاستحبوا العمى على المدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب المون بما كانوا يكسبون ونحينا الذين آمنوا وكانوا بتقون » 


( السورة ١و‏ أيات بو مو ) 20 


تمور الثائيمّ : 
قبدو تمود الثانية ( الذين نجوا بعد هلاك الكافرين من نود ) 
فى ثنابا التاريخ بصورة أ كثر وضوحاً من عاد الثانية . وقد ذكرت 
مود الثانية فى كل من النقوش الأشورية والناريم الروماى . وقد 
احتل الرومان قبيل مولد المسيم البطراء العربية ( فى شمال غرب 
بلاد العرب ) وهى على مقرية من أرض مود . وكانت القبائل ذات 


)١(‏ يقال إن الناقة ووليدها بخر جامن صخرة فى الجبل كعجزة لانى صالم عندما 
طلب العاندون منهذاك: ولك نالقرآن لم بذ كر ذلاك صراحةوإن كان قد صور القصة 
كلها تصويرا حيادقيقاءوعلى هذا فيجب أن ترفش ذلك باعتبارمشرافة آو خيالاء وإذا 
قرأنا الآيات السابقة يامعان ذاننا نستنتج أن مود إعتادت أن تؤذى اللمروان ولذلك 
أرسل الله إلبهم الناقة كنذير وقال لهم ( على لسان نبيه ) [نهم إذا مسوها بأذى فسيتزل 
بهم عذاب الله » ومناك تل فى أرض ود يسميه العرب فج الناقة وإسميه بطاميوس 
اع و8 


(م - ٠١‏ التاريخ الجغرافى للقرآن ) 


0-0 


ذات الشهرة والنفوذ فى نلك المناطق وما جاورها هى قبائل البتطيين 
وموعةكقطول2 . والادوميون ومازصسه81 . 

وقد قاد ملك أشور سرجون الثاق !1 «مزءهة الذى حكم من 
مسنة 9؟/ و ءىراق م حملة على بلاد العرب وأشار إلى ذلك فى النقوش 
الى جل فبا انتصاراته » وقد ذكر فى تلك النقوش اسم مود من بين 
الاقوام الى خضعت لذلك املك فى بلاد العرب22 . ويدل ذلك على 
أن تود فى عبدها الثانى ( مودالثانية ) لم نكن علىثىء من القوة وإن 
ظفرت بثىء منها مسبرعان ما كان بزول . 

ومن امو رخين الثمات الذين تحدثوأ عن ود دودور (-+ ١‏ رق.م) 
ويلنى ( + وباق.م 4: وبطاميوس ( ل ١:٠‏ ق.م)0© وقد أطلق 
الأول على مود الفوديين ا بيما أسماه, بطلبيوس الفوديتاى 
مملنذل سسوناناغير أن كليهما قد حدد موقعهم بالمكان الذى حدده 
العرب تماماً © . وهناك مؤلف يونا آخر ( وقد نقل كلامه تكتور 
سيرتجر «مودهمم8 ) يقول إن مود عاشت جنا إلى جنب مع 
النبطيين9©) . 

وعندما احتل الرومان شمال بلاد العرب ؛ *ضم بعض أفراد من 

)١(‏ ,17 .م روععسل1 

(؟) .125 .م 11 رلإممعومة0 امع أاماولل؟ فرمعاوره] 


(+) *28 م ,710130 01 عوعستصر لاه 
6 © ةا 


868[ سب 


نود إلى القوات الاحتياطية فى الجيش الروماق ؛ فقد ذكر الناريخ 
أنه فى أثناء حم جستئيان مقأه ناكسل ضم نحو ثلامائة رجل من 3 
القبائل ذات الخراب ب الطويلة واجمال إلى جيش الامبراطورءة الرومانية 
ولا كان جزء كبير من بلادهر قد احتله أهلمدين »5 أسدوللالبنطيون 
علىالأجزاء الأخرى: فلس من [استيعد أن نكون مود قذعر ضت 
خدماتها على الرومان عند غزوم النبطبين حتى يشفوا غليلهم منبم 
ومن العجيب أنه ل , برد ذ كر لعُود فى العهد القديم . والحقيقة هى أن 
التورأة قد تبعت تاريخ العالم من بدء الخللقة سي هيد لاه إراهم 
م فول ا د .م 

تقريا ) إلى أ ن بعث موسى سنة ٠ه؛‏ ق.م وفى أثناء هذه الفترة ارتفع 
جم مود م أفل . وبعد هذه الفترة ترى التوراة تقتصر على ذ كر 
تلك 1 الاجنبية التى كانت بينبا وبين الإسرائيليين علاقات 
سياسية . ول يكن أهل مدين الذين خلفوا ثمود الاو من بين تلك 
اجماعات ( و بالتالى ل تذكر ثمود الأ ولى فى التوراة ) . 

ولماتهر الاسرائيليون أهل مدين سنة ٠٠٠١‏ أو ..وق.م 
استطاعت تود الثانية أن تسترد بعض نفوذها كان ذلك فى الوقت 
النىغرا فيه ملك الأاشوريين سرجولن الثاى شيال بلاد العربواستولى 
على ما كان فىحيازة تمود الثانية » وذلكسنة ٠‏ .اق.م وبعدذلك وقبل 
1 ظهور المسيح هزم النبطيون مود الثانة ولا هاجم الرومان النبطيين 


-140 ل 

انضمت تود ألثاننة إلى الرومان ومن م جاء ذكرها فى التاريخ 
الروماى ٠‏ 

وعلى أية حال لم يكن هناك أى أثر قود عند بجىء الإسلام ققد 

القبائل القليلة الشآن » و يبدو أن النبطرين ريما كانواقد قضوا على بمود 

لى ينتقموا منهم جزاء خيانتهم أبناء وطنهع ومساعدتهم الرومان . 


ملاتا سر سر 
جرهم ( الجرصميون) 7" 


السامة الآولى » نرى الأخرون أنه حدر من يقطان , "م حاول 
المؤرخون الذين أنوا بعد ذلك أن يوققوا بين النظريتين بالقول بأن 


)١(‏ دكرت التوراة يقطان وابناءه الاثنا عممر بأسمائهم وأحدم السمى 
« حيراه » رعاكان هو يعرب العرب , وا كان اسم جرثم أو أى اسم مائل له 
لم يذاكر ف المهد القديم فقد حاول بعض العلداء الأور بين أن يبرهنوأ على أن « جيراء » 
هوا« جرثم» وبأنى دلك الابس من أن لغطة « ى » العربية والهودية » ولفملة 
« [ » اللاتينيةواليونائية » م نالألفاظ الى مك ناستبدالإحداها بالأخرىءوعلى هذا ذنى 
جبعالتر اجم الأوروبيه عناليونائية واللائيئية تكتب لففلة «طاعدر» عكذا م طسع» 
أو د طواعهر » الى يعكن أن تؤخذ سهولة على أنيا « سدطكمل » جرثم ولكنبها 
غلطة فاحبة , « فأولا » لأن أسماء الأشخاص والأماكن التى وحدت بالعهد القدم 
قد ضوهيت بالمهودية لا بالبونانية أو اللاتينية » 5 أنه ليس من الأمور المرعية فى اللغة 
أن الحرفين « ج » ء ه« ى » فى العربيه والمهودية هن الألفاظ الفابلة للتبديل «وثأنيا» 
إذا كان من المكن أن تأخذ « طقوز » على أنها جحرثم ستمطسرز غا هو الأصل لكامة 
يعرب « طنصهبر» ؟ؤه ثالثا»ء من الأمور المستحيلة أنالنملقين المختلفينالكلءة الوأحدة 
( طعل ) يعنى كأتى يعر به وحرثم ويؤدى إل شيوعا ذلك ف بلد واحد » وق لغة 
واحدة .« ورابماً»» فالوقت الذى كان جرثم يعيش بالحجاز لم يكن القحطانيين العرب 
أى وحود سيامى » إذ بيدأت أضيتهم تظهر لأوجود سنة ١٠٠20351٠م‏ بعد هلاك 
الفروع الآولى والثانية لاقبائل السامية » وعلى هذا فنحن من جائبنا نؤيد رأى أوائتك 
اللؤرخين الذين يزحمون أن جرثم من سلالة القرع الأول الشحوب السامية . 


- 


هناك فر عين للج ر هين جرم الآولى وجرم الثاية , أما الأول وى 
ال كنك سامرة لعاف هد اتدرت هن البلنلة الننافة الأول 
بينما الثانية التى كانت ثر بطها بإسماعيل صلة القرنى والجوار فهى 'تحدر 
بوفعطان أو بزقطان::وقدكان هذا سيدا عل اللجان نينا كان أخرد 
يعرب يضع يده على الهن , وعلى أية حال ؛ فقد استقر الجرهميون 
بالحجاز حت سنة .م وقامت صلات مصاهرة ينهم وبين 
النى اسماعيل » وفما يلى بعض ماذكره المؤرخون العرب عن تاريخ 
ملوك جرم : ش 

« أول هؤلاء الملوك مضاضبنعرو الجرهمى وقد هزم فى حرب 
شنها عليه أحد منافسيه فى الملك وهو الصميدع ماءنمة » فسار إلى 
سوريا وهناك أصبح ملكا للعالقة وقد خلف مضاض ابنهالخارث 
ومن بعده أيئه عمرو , وجاء من بعد مؤلاء المعتصم بن طالح وهو“از 
ابن مجيداش بن مضاض » وعداد بن داداد بن جاندال بن ماداد وفخاز 
بنعداد .وآخر ماوكهم ا ارك »وف عهده [ضحلت وزالت قبيلة جرم 
يسيب كردم وسوء فعاهم 1 

ويعتقد العرب أن النى اسماعيل تزوج من قبيلة جرهم 7" ينما 
يذكر العهد القدم أنه تزوج من سيدة مصرية » وكيغماكان هذا الخلاف 


فق اليعقوليى ع مم ٠اص‏ 04 (ط ٠اورا)‏ 2 
(؟) البخارى . كتاب الأتبياء 


ووب 


فهو خلاف نظرى أ كثر منه حيو فق ذلك الوق ت كانت الفروع 
الاولى للسامين تفع تحت سيطرة مدير ولا علاقات بالمصربين وعلى 
ذلك » فن الصواب القول بأن النى اسماعيل تزوج من قبيلة جرم 
السامية الآصل » أو من سيدة ممراةة. ولس هناك أى ناقتا 
فى العبارتين يا يبدو من الظاهر . 

وقد أشير إلى بناء الكعبة على يد الجر هميين و الامماعيلين فى الشعر 
العرى الجاهل أيضاً » وفى ذلك يقول زهير بن أفى سللى وهو شاعر 
نسي السهزاء العرى فق اطافلة؛ 
فأقسدت بألييت الذى طاف حوله رجال وه منقر يش وجر 

وق أشار بلبى عرم :ام إلى قبلة عرية ام صمو دان الى 
قد نكون صغة معدلة من كلة جر 

وعند ظوود الاسلام ل يكن 32 أولى كان 
وقوة » ولو أن بعض أفرادم كانوا موجودين هنا وهناك ؛ وكان 
هناك فى ذلك الوقت بالعن جرهمى أسعة « عبيد بن شارح » ويغقال إنه 
اعتق الاسلام عل بد النى عليه الصلاة والسلام » وقد عاش هذا 
الرجل -حتى عبد معاوية .ن أفى سفيان . ونظر أ لتفوقه فى معرفة 
تواريخ 9 القدمة » فقد آم معاوية بتدوين وواياته الشفوية 0© 
وف 0 الثالث الحجرى وضع المؤدخ ابراهيم بن سليان الكوى 

شتوان « أخبار جرم » »لق كثيراً من ألضو «على هذه القبيلة©» 


00 ( 64 م .701 ,زطاممعمء6© أوعءترماولل وثعاويه] 
(؟) ابن المديم . الفهرست . س5 ط . ايدن 
(؟) الطومى . الفهرست .اس 18 ط . كلكا 


الصا الساورشر 


طسم وجليس 


كانت طلسم وجديس ء وهما ينحدران من عأد(١)‏ تقيم ف عصور 
5 ة بمدن العامة والبحرين وعمان التى تقع على الخليج الفارسى » 
وقد كانت لطسم فىبداية الآعس الغلبة السياسيةوتصريف الآمورء غير 
أن ملكا ظالما شريراً من ماوك هذه القببلة بدعى عاوق أثار سخط 
جديس بفعاله القبيحة , ولما ثارت قبلة جديس استعانت طبم يلك 
الهن » الذى لى يلبث أن استجاب لمساعدتها » ولكنه احتل البلاد 
لنفسه0©. 
ويذهب مؤرو العرب إل أن ذلك الملك كان تيع "حسكان 
هذؤدة؟ دططن؟ وهذ!ا خطأ ذاحش , لآن الآمر قد التبس عل المؤرخين 
التباساً خطيراً , فيينا م يزعمون أن طسم وجديس هى القبائل القديمة 
ألى تفرعت من أرم وأزدهرت بين سذلى 4000 ق.م. ترام 
بزعمون من ناحية أخرى أن هاتين القبيلتين كانتا تعاصران ماوك 
)١(‏ للوطن الأصلى اطسم وجدوس هو اليمامة على ماذكره السكلى » والبحرين 
ا ساء فى تاريح ابن خلدون؛ وعلى هذا لايكون هناك أى تناقض فبها ذهب الي هكلاها 


لأن المدينتينف كانتا تعرفان بالإسم القعائم ه حجر » (انظر معجم ياقوت ) 
(؟) انظر الأغاتى وغيره من اللؤافات الى تناولت تاريخ العرب 


سم وول د 


الهن الذين كانوا يعيشون قبل الميلاد بقرن واحد »ء وقد ذكر 
اليونانيون إحدى القبائل العربية , تحت اسم جوليستأى 1مادنادة 
الى رما كانت هى جديس .وقد جرى هلاك طسم بجحرى الامثال , 
حت إن لفظة طسم العربية بدأت تعنى ‏ على مر الزمن - الدمار 
والهلاك . وقد أنشد سليه بن ربيعه . وهو شاعر جاهل « إن تقلب 
الحدثان (الومن) قد أهلك طسم . ومن بعدها ذو ىجدين مسا زهنام 
ملك اهن وقوم حاش طمول ومأرب وقبائل لقان . وهذا الترتيب 
ببين لنا أن طسى قد سبقت السيئيين ( من أهل مأرب ) وعادا الثانية 
( قبيلة لقان ) 
العامة : ( كان يطلق علبا قدياً جاوا هم ) وقد اشتهرت 
بشبرة مدينتها الرئيسية حجر «[:18 أو قرية طهزمم0 ؛ وطيقا لما ذ بره 
امداق وهو من المتضلعين فى اللهيجات العر ببة القدعة فإ نكليتى حجر 
وقرية تعنيان شيئاً واحداً . هو مدينة. وفاللغة العرية القدعة »كانت 
لفظة حجر شائعة ومستعملة . ومن بعد ذلكشاعت لفظة قرية (وهى 
الترجمة الرفية للفظة حجر ) وحلت مكانها(© . وقد شوهدت آثار 
بعض الا بن ةالقديمة بالعامة فى العصر الاسلاى . وقد ذكر الجغرافيون 
اليونانيون والرومان مديئتين عربيتين على ساحل الخليج الفارمى , 
أو بالمن حداضا بأسم جرأ دروعمه6 »> جراى د زأوععرة) » وجرهة 


)1١١‏ أاعرفة بمض التفاصيلعن هذه الأثار انظر محجم ياقوت 


ال لس 


دهطءءء6 »والآخرى باسم أجريك أنومعه »وف ثنايا وصف 
هؤلاء الجغرافيين البو نانيين وال ومانيين للتجار العرب اختصوابالذكر 
أهل هاتين المدينتين السابقتين إذ كان لم نصيب وافر فى التجارة 
الحندية . وحتى الآن فلا تزال علاقانهم التجارية مستمرة مع انود 

وهذه الأماكن لم تتعر ض مطلقاً لغارات اليو نانيين أو الرو مانزين 
الجدية وإن كان سلوكس ودمساهة الذى احتل العراق بءس د وقاة 
الاسكندر قد قام برحلة إلى قرية لهذمه0) سنة م.برق.م000. وعلى أية 
حال ؛ فإنه يعلد هلاك القبائل القدعة ف الدامة والبحربن وات هذه 
الآأراضى كبا إلى تر اوات ستى جاءها الاسماعيليون والقحطانيون » 
فاحتل البحر بن « ربيعة اسماعيل » وهى إحدى بطون ١‏ عنزة 
بن أسد ء» ومعبا بعض السلالات القحطانة . وملك بنو حنيفة 
العامة2؟© . فليا جاء الاسلام كانت البحرين تحت بد الفرس » وكانت 
تكبا أسرة عربة نيابة عن أباطرتهم . أما اليامة فكانت لاتزال 
تحت حك بنى حنيفة »وقد دخلت البحرين طوعاً فى الدين الاسلاتى 
فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام . أما العامة ققد أسل أهلها * 5 
ارتدواء و اخين! خضعت فى عهد سيدنأ أى 03 رضو الله عنه بعد 


حروب متصلة . 


)1١(‏ .604.م./2011 .له أأتمرظ برعمع 
(؟) أبو حئيقة : أخبار الدول »ع س ١8 - ١‏ ( ط. مصر ٠»)‏ 


القصاالسإيوقستر 


كانت معين تقع فى بلاد ادن غرنى حضرموت وسبأ ( صنعاء 
الحالية) فى جنو .با الغرى. وإن الآثريين التقات الحدبئين الذن نوهو 
بشآن هذه المدسة وأعاوا ذ كرهاء تتبعوا تاريخ أهلها القدماء وكشفوا 
كثيراً من النقوش وتمكنوا من حل رهوزها مساعدة الروايات 
البو نانية » وقد أثيت كالكشوف الحديئة موقع معين فى المكان القديم 
الذى كانت تشخله عاد الثاية 0'© , 

ولقد ذكر المعينيون أول مرة فى القرن الثامن قبل المبلاد . و بعد 
سئة قرون ألمح المؤرخ الأغريق اراتوسثنين دعمعطاوهاهء 5 باشارة 
عأبرة عنمعين (1؟؟ ب 195 ق. م) ومن بعده ذ كر سترأبو مطوءوة 
4٠ + (‏ م ) فيل ودنام ( -ل ١٠ىمم‏ ) وبطلميوس ( + .: م ), 


هذه المدينة وأسموها مأنتأى نوامه]ة وميناى نمومدكة وزعيوا أتها 


)١(‏ العنى الخرثى لكلمة معين فى الاغة العريبة « نبع» وفى البوودية نطقت الكلمة. 
ميان «متراقة »وتوحد مديئة أخرى نسم معبان «سقولةة فى ثمال بلاد العرب المالية 5 


سند ثلا لم 


كانت تع بالقرب من حضر موت بين مأرب وقتب طووون ) قتبانيا 
ونهوطهاة1 ) 2 أما موؤرخو العرب فكانو! لا يعرفون عن المدينة 
إلا قليلا من تفاصيل إخبارها ولهذا فقد أضاف المؤرخون اليونانيون 
إلى معاومات العرب تفاصيل ذات شأن فى الموضوع : 

وفها يلى نذكر أراء العرب واليونانيين بشأن معين بالإضافة إلى 
التنائج الحديثة الكشوف الأاثرية . 


رميات النظر العرب : 
بذكر الجداقى فى مؤلفيه « الا كليل » و « صفة جزيرة العرب » . 
د تقع أقالم الهن المعروفة بمعين وبرقاش ( باثل انطيهل ) أسفل 
صحراء الرهاب الرملية » وتشضع معين بين مديتى نيشآان مدطوذل! ودوب 
شر قة للموهعمناة دهم ) . 
وبذ كر ياقوت فى معجمه ١‏ معين اسم قلعة باليهن » وفى رأى 
الأزهرى هى مدينة بالهن قيل أنها تقع فى برقاش ( ياثل «اموومم ) 
٠‏ وفى رأىالأحمعى أنبرقاش (يائل) ومعين قلعتان بالِن وأنهما بنيتا من 
بقارا المواد التى تخلفت منقلعة الصا هين مدذااهة(صيل) وهى قلعة أس 
ببنائها بعضن ماوك الهن واستغرق بناؤها ثمانين عامآً » ولو أن قلعة 
“الصالحين قد أصبحت أثراً بعد عبن الأن » فا زالت القلعتان اللتان 
بنيتا من عخلفاتها موجودتين . 


سس عم "ا ست 


يتضح من الفقرات السابقة أن معين وبرقاش قد ينيتا بأ ماوك. 
المن وأنهما ظلتا موجودتين حتى الفرن النانى للهجرة » وقد أشير إلى 
برقاش كثي رآفى الآدب الإسلا ىكدينة لها أهميتها واستمر ازدهارها 
حتى القرن الثامن المجرى22) . وقد جاء ذكر هانين المدينتينفى الأشعار 
العر بية أيضأ ( للاطلاع على بعض هذه الاشعار حسن الرجوع إلى. 
كتاب الا كليل الحمداق والمعجم لاقوت ) . 

والبينة السابقة تدل دلالة قاطعة على أن معين اسم لدينة كانت 
تفع فى صحراء المن وأنها ظلت موجودة إلى نباءة القرن الثاتى للهجرة. 
على أقل تقدير وأنها كانت مقرأ لحكومة ما ى فترة معينة من فترات 
التاريخ . وأن مدينة برقاش ( ياثل ) كانت تفع بالقرب من معين, 
ومن الطريف أن نذكر أنهاتين المدينتين قد بناهما السبئيون واميريون » 
وما كان السبئيون هر الذين خلفوا المعينين مباشرة قفد ظن المؤرخون. 
اللاحقون أنهم بناة هاتين المدينتين السالفتى الذكر . 


الاُوف لفرت : 
إن الكشوف الأركيواو جية ( الأثرية ) فى الهن مدينة إلى عالمين. 
ألمافيين هما | . جلاسر مهوها6 1 »اج ها لقى بره 119 .1 ققد حصلا 
على بضعة آلاف من النتقوش وتمكنا من حل رموزها 3 وأدى. 


. 5©غ5»,1 ططزة)‎ ( ٠١١ ص‎ ١٠١2 . المزرجى . تاريخ المن‎ )١( 


لولاا سدم 


ذلك إلى تسايط أضواء قوية عل ىكثير من النواحى الدينية والتجارية 
.والسياسة لهذه البلاد . كذلك وقفنا علىمدى اتساع ىل#حضر موت 
وقتاب طه:ه0 ( قتبانيا ) وثمةطةة1 ومارب وسياً ومقار حكوماتها 
وأسماء ملوكبا وطقوسما الدينية , وكيفية ممارسة الآهالى لها وأساوب 
حياتهم ومظاهر حضارتمهم ا . ولقد وجدت مله معدن أعرق 
امالك الى تأمست ق يلاد العن 1 

واختلفت الآراء حول تاريخ حكم معين لآن النقوش المعينية الى 
آمكن الحصول علبا لا تشمل توارعاً . وبرى الآثريون الآلمان أن 
الملك المعينة قد استمرت من سنة ١6.٠.‏ ق .م إلى ٠.لاق‏ .٠م‏ 
أما الآثريون المرنسيون و بعض الم رخن الإنجليز في ؤكدون أن مدة 
كي عدا قن هر الى سنة ير 200 

وفما يل بعض ما ذكرته دائرة المعارف البريطانية( < ؟ العرب ) 
إن من الحقائق التى أدت إلى خغلاف كبير فى وجهةالنظر بين 
للعلماء فيا يتعلق بإعادة تنسيق تاريخ بلاد العرب فى القرون السابقة 
ميلاد المح » عدم تأديخ التقوش حتى عصور متأخرة ؛ وأن 
قليلا منها حوى حقائق تارنضخية إذ أن معظمها لايحوى غير أسماء 
آلة وحكام وتفاصيل شئون منزلية ودينية وفوقهذا وذاك فحموعتنا 
ماتزال غير كاملة »وعلى هذا لجميع العلاء قد اتفقوأ على أن النتقوش 


فى 5 رمم[ عنرن] رفعظ ذعذة دعق عأماولك : وثأروسلآ أمعمعات 


عنس باولا د 


ترجع إكى القرن التاسع عشر قبل الميلاد ( ويذهب البعض إلى أنه 
الهمرن السادس عشر ق . م ) وبرهنوا على وجود مالا يقل عن أربع 
مالك متتحضرة لمعين وسبأ وحضرموت وقتيانيا» . 
ويذ كرف . هومل اسه .8 فى دائرة المعارف الإسلامية 

) ا ع 5 ( . 

« إن النقوش البابلية القديمة تذكر من يدْعى مانيوم ( واسمه 
الكامل مانيوم ‏ دانو ) ملك ماجان مدودنة أو بلاد العرب 
الشرقبة فى القرن الثلاثين قبل الميلاد . ومن السبل الميسور . أن نجد 
أدلة كثيرة تعزز الرأى القائل بأن يجان مدودقة فى عرد ترجة 
سومرية للكلمة العربية معان» ومن هذا المركز تأسست ( فى وقت 
مجهول لنا ) بملكة معان ر والتى “لفظنت أخيرا معين ) أو الدولة 
المعينية فى جندوب بلاد العرب . الى ربما ضمت كل الجزء الجنو بى لبلاد 
العرب فى بدابه أمرها ( شاملة قتبانيا » ومن المرجم أنها شملت أيضاً 
كل حضرموت) يضاف إلى ذلك الإفليم الذى يسمى ملوخ «اداءلة 
فى وسط وشمال غرب الجزيرة العربية » 

ويجحب أن يضاف فى هذا المقام أن أحد حكام مصر من القبائل 
العربية ( النى تعرف يوجه الاجمال المكسوس أو ملوك الرعاة ) كان 
يطلق عليه المصر بون اسم مين ددوقة الذى ريما كان تحريفآ آخر للفظة 
معين وفوق هذا فإن النقوش المعينية والأشورية تشير إلى علاقائها 


5 0 


المتبادلة .كا إن النتقوش الاشورية الى ينحصر عبدها من ..؟ ‏ 
٠‏ ق. م تشير إلى معين . لكل هذه الاسباب . وكا يقول المؤرخ 
الفر نسى لبلاد العرب هيوارت معت إن نبابة العصر المعينى لابمكن 
أن تكون بعد القرن السابع قبل الميلاد23©» 

وهناك نقطة أخرى تجب ملاحظهما فى ذلك المقام . وهى أن حم 
سبأاق بلاد العن بدأ عل وجه التقر سا من ته اميم أو ٠‏ دم 
واستمر عدة قرون بعد ذلك حت أسم امير يين .ومن هذأ يتضح أن 
فقزة المسكم المعينى كلها أو على أقل تقدير فترة يسرها وازدهار حكبا 
لادوأن تعتبر على أنها تنتبى قبل القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد 
وقد أقترن سقوط المعينين بظهور السيئيين .ويرى بعض الناس أن 
أن المعيئينكانو! يعاصرون السبثيين غير أنه ليس من المحتمل مطلقاً 
أننستمردولتان قويتين فى هذا القسم الضئيلمن بلاد امن عدة قرون 
فى وقت واحد معا . وعلى هذا فنحن تميل إلى الاخذ بوجهة نظر العام 
اللمل المعروف ف. هومل اءص.همةة .5 الذى برهن فى مقالة 
له عن العرب فى دائرة المعارق الاسلامية بالحقائق والآدلة أن فترة 
الحكم المعينى كلها أو على أقل تقدير فترة ازدهارها تنتبى قبل ظبور 
السبثيين . . 

يذكر هذا العام الآلماتى (دائرة المعارف الاسلامية ج! . عرب 


ك١ .مس ,1.1 'وعطوعق دعل ععزماوزام “' ونارووة‎ 450 )١( 


ل 


ص «/ل )« بننا كان يعد واضأ من قبل ا يقول د . ه مار من ثينا 
دمدهة7 6دمها لسك .8 .ه أن ( السبئيين وال معينيين ) كانا معاصربن 
ليعضبما البعض ع ققد أخذ أدوارد جلاسر عع123© .15 ومن أق بعده 
وبخاصةهوجوويتكلر موإءاو مز ,11 ثم كاتبهذهالسطور يناضلون 
كا هو معاوم عن النظرية الى تقول بأن حك المعيفيين كان سايق لحم 
السبين ( وكذلك لك مايسمى ماوك الكبنة ) وهى نظرية تفترض 
بطببعة الحال تارضاً أكثر قدمآ للمعينين ( 7٠٠١ - ١1.٠‏ ق ١‏ م على 
أقل تقدير ) . وف الآيام الآخيرة بدأت نظرية المعاصرة تلق تأييدا 
من بعض العلاء وتخاصة مارتين هار مان مدصاموة .]8 الختص 
بتأريم بلاد العرب . والمؤرخ أدوارد مير موووهة .ا وان كان 
هارتمان الآن قد بدأ يعترف تحق أن العصر الذهى لماوك معين يسبق 
تغصر السبئيين : ش 

هؤلاء العلماء الذين يرون أن المعينيين والسيثين كانوا يعاصره.* 
بعضهم بعضا يبنون هذه النظرية على نص نقش معينى ( جلاسر , 
ه٠٠‏ وهالقى رقر همه ) يقول بأن المعينين كانوا يتبادلون تجار 
الكتتكر ( لبان الذكر ) مع الأشوريين وعبرالهرين.وقدأدىذلك 
إلى قبام حرب بن المادمى ومصر وكانوا يقصدون تطلههد بالمادهى 
الميديين دع ل 81 الذين حاريوا المصر بينسنة معو اق مم بيد أن ف. 
هومل امسسسدة .يرى أن لفظة المادعى نافمهة تقوم 'مقام 

(م س ١»‏ التاريخ الجنرافى للقرآن ) 


0-7 «إلا د 


المديانبين عاطق 1ل الا أوالماتى تأمدكة لآن دو سينا كانوا يعرقون 
بذلك الاسم . وفوق ذلك فكامة آسُورء.وهه (وقوأساوبالتوراة 
فى الحجاء ) فى النص السابق تقوم مقام أشيريا وفءرههه وكية عير 
النهر بنمكان الجزيرة وءأوعوعاة » والمعروف م نالوجبة التارضخية أن 
الأشوريين فقدوا سلطانهم سنة ..اق . م . وآن السك المعيتى لايد 
وأن يعتبر أنه قبل هذه الفترة بوقت طويل . وبناء على ذلك . ففترة 
الحم المعيىكلها لايد و أنها قدسبقت حكم السيثيين.و إلا فقد نفترض أن 
الفترة الآولى للسبئيين قد اتحدت معالفترة الاخيرة للمعينين( لالحصول 
على تفصيلات وافية انظر دائرة المعارف الاسلامية < ١‏ ص 8/4 ) 


النظريٌ اللوئاسٌ : 

ل يكن بن العرب والإغريق سوى العلاقات التجارية . ومنذ 
القرن الرابع قبل الميلاد . وقعت مصر تحت سيطرة الإغريق 
وأصبحت الاسكندرية حور التجارة. وكان العرب سادة البجارة 
فى المعادن والبخور والعطور » وقد كتب أرأتوضن وممعطنوماةء8 
(+ دورق . م ) عن مالك العن : 

د فى أقصى أطراف بلاد العرب بالقرب من الإبحر » كان يعيش 
المعيتيون وكانت عأصتهم قرنة هده ومن بعد هؤلاء جاء الثشون 
وعاصعتهم ماريابا هطدذرهية ( مأرب ) » ومن وراء ذلك نحو الغرب 


ا ل د 


فى ركن الخليح العرنى كان الفطيا نون ( نك ( الذين كان 
يعيش ملوكوم فى ثأمنأ ومسسمط وأخيرا القطراسيون 11 الى 
فى أقصى الشرق ومديتهم سانا هشمؤطهة وكل من هذه الآقالم 
الآرعةأ كرمن دلتا النب لق مصر تسقط أمطارها صيغأوألهارهائجحرى 
فى السبول وتصب فالبحيرات . ومن أجل هذا كانت الآأرض على 
جانب كييرمن الخصب . لدرجة أن البذو ر كانت نبذر مرتين فالسنة. 
وتذئج أرض القطبا نيان البخور» “ينما ين جالقطر أميون ألمرء وق غيرهذه 
الجها تكاءت نكثر الفواكة م نكل نوع » وقطعان الماشية . والمسافة 
بإن الفط رامين والسبثين بمكن قطعهافى أربعين يوماً . ومن بلاد 
المعينينكان التجاريقضو نسبين بوماً لاوصو ل إلى آيلة دامه (أيلاث 
طندا8 ) وكانت المدن القطرامة والقطبانة والسبئة والمعينة على 
جانب من الغنى تزينها المعأبد والقصور الملكية » 
(,77--8نا9.م ممطسعاة لسوة) 

من البينة السايقة الى ترجع إلى سنة .." قى ٠‏ م يتضم لنا أنه 
ف ذلاك الوقت كان بوجد أربع دويلات فى بلاد ألمن » أحداما دولة 
معين الى كانت لاتقل اتساعاً عن ألوجه البحرى ف مصر ؛ وكانت 
أرضهاعللى جانب كبير من الخصب » وعا صا قرنة ٠‏ همعدكا كا يتضح 
أيضا أنه فى شرق العن كانت توجد حضرموت » وف الغرب نجاه 
الببحر العر ىكانت قاب طماة0 0 قطبانيأ ( ؛ متممط هلامك ار فَْ الو 157 
كانت توجد معين وسبأ وأن المسافة بين معين وخليج العقبة (الطريق 


8ل ملم 


من ألعن إلى سوريا ومصر ) كانت تستغرق سبعين بوما ؛ ويتضح 
الآق فى كتاب : 

( مناجماأذهبق مدين ممتةنةة زه وعستسقاهت مطك)و من ثم عت 
خط مستقيم ( تحو الشمال ) إلى مدينة اليطراء » وفلسطين حيث نجلبه 
الجرهميون والمعينيون وجتميع الاعراب الذين يعيشون فى المناطق 
الجاورة من جنوب بلاد العرب الكندر ( لبان الذ كر ) والاحزمه 
المماوءه بالعطور الأرجة_ويذكر يلى أن البلح والعنب من الحاصيل 
الرئيسية لمعين .و إن كان المصدر الحقيقى لثروتها تجارة الح وابات 0©. 
وعلى النقيض من السيئين ؛ فَمّد المعيذيون ( الذين كانو! يعاصرون 
يلنى ( -|- داق . م ) سلطائيم ومجدم 6 ويتضم لنأ ذلك من الغقرة. 
الثالية: , مخير نا بلنى أن السبئيين هم أشهر قبائل العرب » نتيجة حص وم 
من الكندر » وأراضيهم التى تمتد من البحر إلى البحر ( بين الساحلين ) 
وكانت مدنهم تع على الساحلوف الداخل » وعاصمتهم مأرب . ويطاق 
على إحدى قبائل سيأ القطراميون 5ننسدئههه وعاصتهم سبانا 
هن عاطم وبا ون ا داخل أسو أرها . و[ لالشرق البعيد كانت 
بلاد القطبا نبيننصدطمغ هات وكان عد ينتهم ثامنا ممسمط؟ خمس وستون 
معبدآ » وتقع بلاد المعينين فى الداخل وراء بلاد القطراميين20 . 


٠ )١(‏ 224-26 ,مط ,]1 .لهل رخرط:م مسومو لقعأءماوز1] ورعماوموع 


(؟) .13 -- 512 .صمى 1 .امل ,لإاتسؤتاعة ته وموئوتا؟ ومععادمسم 


سل لم 


من الفقرة السابقة يتبين لنا أنه فى القرن الأول للسلاد أصبح 
المعينيون فى زوابا النسيان بسبب ظهور السبئيين الذين كانوا وحدم 
سادة فى اليلاد بين اللي الفارسى والبحر الاحمر على الرغم من أن 
هدينة معدن ظلت قامة حتى القرن الثانى للهجرة ( الثامن الميلادى ) : 
ويقول بلنى : « إن المعينين يا يتضح من اسعهم .رجعون إلى مينوس 
ومملقة ملاف كريثت : والراجح أن هذا الادعاء ننيجة مال بوناق 
خصيب » ومع ذلك فهو يبين لنا أن تجار معين قد وصاوا إلى حدود 
بلاد اليونان أيضا . 


مسام الملا العيليمٌ : 

طبقأ لآراء الجغرافيين العرب واليونانين الى تؤيدها الكشوف 
الأثرية الخديشة كانت محين تع بين حضرموت وسبأ ( صنعاء ( 
فى الجرء الجنونى من الجوف تمده . 

د وقد امّدت المملكة المعينية حتى ثملت الجوف العرية كلها , 
وكانت م مدنها قر نأن سمممعدكا ومعين وياثل » وقد أمكن عن طريق 
النقوش معرفة عشرين ملكا يمتون إلى بعضبم البعض بصلة القراية . 
ولا بدأنيكون نارهم قد [متد عدة قرون.و ننيجة لوجودنقوش باللغة 
المعينية فى بلدة الأولى غله 1ه فى ثمال بلادالعرب فن امحتمل أنهكان 
للمعينين بعض المستعمرات فى هذه الجهات » . 


. قطهعقة .11 .01 ,قعتتطو س8 'عه1 


د 1ه 


ول قكن المستعمرة المعينية فىشهال بلاد العر ب» يجرد محطة نجارية 
بل كانت إلى جانب ذلك مدينة سياسية تشاطر فىالحروب إلى جانيه 
أمبرها » وقد وصف صمويل لامح ممنهءة 8 امتداد المملذة المعينية 
فى كتاءه 5 أصل البشر: 

( 89 .مر وطهعق عره) ”#سنو0 سحسمك >“ 

قال:إننا نعرف حى الآن أسماء اثنين وثلاثين من ملو ك المعينيين» 
وليس من شك فى أننا سوف نتوصل إلى معرفة أ كنز من ذلك » 
حيث أنه لم يكشف سوى نقوش قليلة » ومن بين النقوشالتى عرفته 
ما يدل على أن مللطة بعض الماوك المعينيين ل نكن تقتصر على 
مقر ملكهم الاصل فى الجنوب . ولكنها كانت تمتد إلى كل البلاد 
العربية » وإلى حدود مصر وسوريا . 

وقد وجدت أسعاء لثلاث ماوك منهم ى ]| هسه الى ذكرها 
المهد القدبم عل الطريق إلى دمشق وسينا. » أكشفت لوحة نذرية ف 
جنوب الجؤبرة العر بية»ءسجل علها مقدمو هااعترافاً بحميل أثار جدضغه 
( استار عضة أو امستارت ممماعة ) لانقاذم من الحرب الى قأمت. 
بين حا 5 ال+بنوب وحا؟ الثمال» ومن الصراع الذىتشب بين المدهى 
ومصر :طةدآلا ولعودتم سالمين إللعاصمة بلادهم كأرنو مدعهمه. 
وقد وصف كانبو هذا النص المنقو شأنفسهم من رعية ملك المعينيين 
أفى ياداياق تنه عقده ‏ نه والماكين على تسار جم 


دا نإلا ب 


وأشور وما وراءالنهر » وكثيراً ما ذكرت تسار «وه* ف الاثار 
الصرية كملعة على الحدود العربية » فيا يعرف الآن بقنال السويس 
وفى نفس الوقث أشار إلى غزة هعه© نص معينى آخر » برينا أن سلطة 
أن ساطة حكام المعينيين كانت تمتد حتى عدن » يا كان لم اتصال 
تام بفلسطين والفبائل المحيطة » ولا ريب أن حماية الطرق التجارية 
كانت السبب الرئيسى لتوزيع المرا كز الحصنة والمدن الغنية فوق 
مساحات وأسعة . 

ويصف العهد القديم الملك الاسرائيل عزيا هدنععتة الذى حارب. 
الفلسسطينيين ١‏ ولقد نصره الله على الفلسطينيين والعرب الذين يقطنون 
جور بعال تههظ «م6 وعل الميو نيميان مستصحطهةة والمعينيين » 
ولابد أن تكون هذه الحرب التى سبقت الاشارة إليها » قد وقعت 
ف الأقالبم الشمالية لمعن بالقرب مى فلسطين , ومن هذا الدليل الذى 
يرجع إلى سنة .م ق .م يمكن أن نستخلص اللتائج الآتية : 

. كانت احدى مستعمرات معين تقع فى شمال بلاد العرب‎ )١( 
. كا تؤيد ذلك الأحاث الأركيولوجية‎ 

(ن ) ل تكن سنة ..موق .م هى السنة الى ظهرت فها ممين كا 
برى الآثريون الفرنسيون ولكها كانت تاريخ بداية ندهورم . 5 
يذهب إلى ذلك العلاء الآلمانيون . وعلى هذا يكون تاريخ بجد المعينين 
وتقدمهم بدأ قبل سنة ...م ق ١م‏ بكثير 


افا 
( ح ) كان المعيذيون فى الاصل أمة سياسية . ولكنهم أصبحوا 
شعباً تجارياً فى فترة انحلالم . وهذ! هو السبب الذى من أجله ترى 
.م وسنة. .لام . 


ماوك معين : 
م يذكر المؤرخون العرب والأغريق أسماء ماوك معين وعددمم 


ونحن ندين إلى ثقات الأثريين الذنتمكنوا مساعدة النقوشمن ذكر 
اثنن وعشرين ملكا معينياً يا يلى() 
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)١(‏ أعار للؤاف إلى أسماء .لوك كثيرين لم يذذكر مصدرها الأسلى للرجوخ اليها 
وها من نذ كرها م أوردها 


--/7117 د 


وبرى صمويل لان ومنهد .5 أن أسماء هؤلاء الملوك الاثنين 
والثلاثينقد عرف من النقوش وأنهناك كثيراً غيرها حتملالوصول 
إلها عندما نكشف تقوشا أخرى 

انظ (.89 .م سياه معسددر) 

وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى المدة الطويلة السك المعينيين وهى 
ثقرب من سبعاية سنة فان عدد الملوك الذين ذ كر سمويل لانم 
أقرب إلى الصواب من أو لتك الذين ذكرهم هيوارت ؛بممة . 

وإذاكان عصر معين ( ومدته إلى .٠لا‏ ق . م ) كا يقال يبدأ 
سنة 10.٠‏ ق . م وهوالوقت الذى هلكت فيدعاد فيج بأن نسل بأنه 
انتهى سنة ٠.٠.٠١‏ ق.م وهو الزمن الحقيقى لبداية وظهور السيئيين 
(انظر العهد القديم ؛ قصة سلبان وسبأ) 5 

وبرى .١‏ جلاسر 012568 .8 و قاء هو مل امسسه11 ,8 أن 
ملكة معين ظهرت قبل سب منذ حوالى سنة ٠٠.١‏ ق .م أو قبل 
ذلك واستمرت حى جاء السئيون من مواطهم فى الشمال وغزوا 
المعينيين فى القرن التاسع الملادى 20 ونمن نرى أن هذه المدة تمتد 
من هلاك عاد سنة .ل ق.م حتى ظهور أأسبثيين سنه ٠٠٠١‏ 
قَُ ا عند تاريخ امن القديم ا 


)١(‏ قطوعق ,11 .أله : معتأسسملامة عط 


طلا مس 
ين » وفوق هذا فان هذا الرأى لا يختلف عن تتائج الأحات الاثرية 
ولماكانت اللهجة والالهة المينة تختلفان عن طجة السبشين متهم 7 
وتشبه البابلية » فان من الممكن القول بآن هؤلاء المعينين م بقايا 
السامبين الآوائل . 


لغصل تارعش 

ذكر ال مؤرخون العرب ومنيينهم ابن خلدون20» قبيلة عربية ثانية 
تدعى بنى ليان ( اللبحيون ) وهى [حدى طون جرم » وقد كشفت 
حديئا فى بلدة الآولى هاه ته فى شمالى بلاد العرب بعض النقوش 
التى توصلنا منها إلى القول بأن الليحيين قد استقروا فى شمال الخزيرة 
العربية عند الحدود السورية ومخاصة فى الآولى امجاورة لحاء وقد أيد 
ذلكالنقوش السبئية والنبطيةوقد اتضملنا أن اللهجات |للحية لاتشبه 
فقطاللهجةالمعينة فى جنوب الجزيرة ظ بل هى مشتقه منها 5 واعتاداعل 
أراء التقات الاركي و لوحيين نرى أن قوة اللبحيينظهرت فى شمال بلاد 
العرب بين تدهور المعينيين والسبئيين سنة (..ه ق . م ) وظهور 
النبط سنة ( ..م ق . م )» والنقوش الليحية ليست فقط واضمة 
تمامالوضوح , ولكن ما يمكن الجرم به هو أنها ترجعإلىالعصر الذى. 
قامت فيه علاقات سياسية بين مصر وفارس ( ..ه ق . م ) وعلى 
هذا فليس يعيداً أن يكون العرب الذين ذكرم هير ودوت ( سنة .4# 
ق .م ) عند الكلام عن غزو الفرس صر » ه, بنو لحيان الذين 
كانوا بقيمون ف الجهات الواقعة فى حدود الدولتين . 


600 اين خلدون ح ين 


320 


وكأن بنو ليان يقطتون بين مصر وبلاد الفرس » ولقد وصف 
مير ودوت العلاقات بين العرب والفرس » فقال إن العرب كانوا 
بعلن إلى اتنواطون افوس كه كيرة من النظرر كدلغل التوايا 
الطيبة وليست علامة على الخضو ع أو التبعية» لآن العرب لم يرضخوا 
لآبة أمة أخرف:: 
وفما بل بعض ما ذكرته دائرة المحارف الاسلامية ١:‏ إن من المحتمل 
أن يكون اللك العربى الذى ذكره هيرودوت فى سنة مله ق .م » 
هو ملك الليحيين الذين تعرض بلنى لذكر عاصتهم أجراً ( هاجر 
جود ) على خليي العقبة والتى تشير نقوةبا ى شكلها ومحتوياتها إل 
العصر الفارمى » وقدكشفت هذه النقوش وكذلك المعينية والنبطية 
على يد بو تنج عصعمع ف الأولى عن ىه وتؤيد جميع الآدلة الرأى 
القائل بأن اللبحيين هر خلفاء المعينين والسيثيين فى الشمال الخرى ليلاد 
العرب » والسابقون على النبطبين » وانهم كانوا من أجل ذلك يعيشون 
بين ستى 5.١‏ و ...م ق .م ( .399 5.1 .امم ) . 

ويرى د . ه . مار مهنتدكة .15 .5 أن النقوش الليحية هى أقدم 
هذا النوع من المستندات الخطية فى جنوب بلاد العرب فهى مثل 
الخلقة الى تربط بين النقوش السامية القديمة والسبئية » وهى بوجد 
بنوع خاص ق اقلم الآلى (18 81 .392 .م1 .اه ) 


وقد ذكر هيرودوت فى هذا الصدد ,2 أن قبيز اميراطور فارس 


د انا مه 


حين عزم على غزو مصر اضطر أن يلنمس معونة عرب بنى لحية » غير 
أنه لالم يكن فى ذلك الوقت من السبل الحصول على الماء » أرسسل 
قبيز » بناء على مشمورة غريب من هاليكار تأسياة:وعهميهمناهةة سفراء 
إل العرب ليطلبو! متهم ضمانا بتأمين طريقه » على أساس تبادل العهود 
والمواثيق بينالطرفين فنحوه ما طلب وأ كدوا لهأن العرب حافظون 
عن العهدوالميئاق عحافظتهم على شعائر دينهم »وه, فى ذلك لا يقاون عن 
أىشعب آخرء وطريقتهوفى أخذ الميثاق هى أنهم عندما بريدون اعطاء 
العهد » يأى رجل ثالث ايد » ويحر بألة حجرية حادة راحة يدكل 
من المتعاقدين بالقرب من الاصبع'الو سطى » ثم يأخذ قطعة من رداء 
كليهما وياوث سيع قظع من الحجارة ينهما بالدما ولا ادل 
العرنى احايد روا بط العهد بين رسل الطرفين عمد إلى الوسيلة الأنية: 
هلد يعن ارت المصنوعة من جلد الجمال بالماء » ثم أمر بها فوضعت 
على إبله جميعاً وسيقت إلى البلاد المذكورة ؛ وهناك انتطر يجى* جيش 
قبيز -- هذه هى أصدق الروايات التي وردت لناعن هذا الاتفاق 

(:9 .7.ققوم 111 .أممطن رقسذه 11604 ) 

وقد ذكر يلتى قبيلة باسم الليانبين منتسدودة كانت تعيش بالقرب 
من خلييج العقبة ‏ ويرى البعض أنبم مم اللبحيون أو بنو لحيان غير 
أننا نرى أنبم الليانيين ( سكان العقبة ) لآن الاسم القديم للعقبة هو 
إيلا ضدد أو ايلا ناه شعممط وقد ورد ذلك الاسم فى كتب الييود 


لا 
والاغريق وفى ذلك الوقت لم يكن بنو لحان قد ظهروا إلى الوجود 
بعد - وبنو لحان اسم لقبلمة عربة أخرى من نسل اسماعيل » كانت 
تسكن بالقرب من جد عند ظهور الاسس لام وقامت بينها وبين 
.المسليين حروب 60 


عبر الشاقى على عبر القارر 


تمت الترجمة 


)١(‏ بالإضافة إلى الأجناس الامية التى ورد ذكرها كانت توجد قبائل وبماون 
أخرى كثيرة فى يلاد العرب القدعه غير أننا لا نعرف سوى القليل أو أننا لا نكاد 
عرف شيئًا عنها . وقد عدد هذه القبائل الشاعر اللاهلى الثابئة فى احدى قصائده 
بو حكن الرجوم إلى كتاب زه الأصفهالى فى ذلك . 


مقدمة المتر جم 
« الؤلف 
خريطة بلاد العرب 


هم 8ه »ع 


بلاد العرب وناسها -- القرآن الكريم وطريقة ججعه وتنسيقه ‏ 
مصادر العلومات عن الموضوع ‏ الأدب الإسلامى - الأدب عند الهود 
الآداب الكلاسيكية - السكشوف الأكررية # امداق الجقرافى- تقوش حصن 
الغراب ببحضرموت - الكلى الؤرخ ابن هشام - الرحالة نيهر س 
2 الاسطاعاير ) موجارث ( طامةوم8 ) بعض مقتطفات من دائرة المعارف 
البريطانية مأذوذه عن كتاب هوجارت -- الريم الخال لفيلى (ترطاقطم) 
عن السكشوف والآثار القدمة . 1 


الكتاب الأول 
جغرافية بلاد العرب 
الفصل الأول نهد مهب 11 
اشتقاق كلة عرب ب النظريات الختلفة ‏ مصادر العلومات اللغرافية 
عن بلاد العمرب . 
الفصل الثاى للع 


بلاد السرب 5 جاءت فى المهد القدم « التوراة > .٠م‏ ..م 


عم ب 


صفقصة 


ق .م ب الاسم بلاد العرب ‏ الأقسام والمدن- القبائل الأسلية فويلادالمرب 
الفصل الثالك 9 سس ابه 
أبلاد العرب كا جاءت فى كتابات العلياء القدماء ل ..ه سد ..م 


ق م مت هومر سبد هيرودوت - الحدود والأقدام قَّ يلاد العرب فبيت 
المدن والقبائل العربية عند الاغريق ٠‏ 


الفصل الرأ بم 4س بيه 
فك الفرن اق عزن القراة 


بلاد العرب - مساحتها وحدودها سم العام الطبيعة نويا الانتاج سمت 


الفصل الخنامس 000 


الأقسام الطبيعة - الولاياث والمدن - المساعة والسكان س الأقسام 
السياسية الولايات المستقلة - الولايات شمه المستقلة ‏ الولايات غير الستقلة 


الكتاب الشاى 
شعو أهل القرآن 
الفصل السادس- تهيد  14-١٠١‏ 


التقسيات اختلفة لجنس البشرى 27 #قسهات التو 8 3 للانسان ث 
الطوفان ( فى عهد بوح ) س الشعوب السامية . 


ها ا 


الفصل السابع «اأسيسل 


النغلريات الأوروبية - رأى العرب - بلاد العرب الموطن الأصلى 
للساميين -- قنيد النغلريات الأخرى . 


الفصل الثامن لل مس وسو 


هجرة العرب إلى بابل » وأشور » ومصر وفيفيقية سنة 6٠.٠‏ 
ق. م ثم إلى بلاد أخرى سنة ١٠٠٠١‏ ق. م -- بعض العبارات 
المقتبسه من العلماء الأوروبيين والعرب -- تارم أنساب أهل القرآن كا 
الفصل الناسم سو د ور 
الأمم البائدة ( الجنس الحالك  )‏ العرب اأماربة ( العرب الخلس ) 
عاد ء مود » جرهم , م » طسم م جديس » بعض مقتبسات من القرآن . 
الفصل العاشر مسرو موسرل 
لفظة عاد ب عهد عاد موطتهم الأصلى ‏ مالكهم . 
الفصل الحادى عشر ٠4س‏ وبا 
العرب خارج الجن برة العر بية 


عاد فى بابل - الأدلة العربية والفارسية ‏ اشارات التوراة س 
(م - ٠١‏ التاريخ المثرافى للقرآن ) 


ا 


ألبحوث الأثرية - عاد فى مصر - الأدلة العربية والمصرية- أدلة التوراة - 
الكشوف الحديثة - ملوك السكسوس - بعش العرارات القتبسة من ااؤلفات 
العربية والأوروبية -- عاد أأشور- الفرس - فرذيقية - قرطاجنة ل 
اليونان س-كريت سما جاء بالقرآن عنعاد- هلاك عاد وتقويس اركانها 
يقايا عاد . 


الكتاب الثالك الو حب بر/11 
شعوب أهل القرآن 9) 
العرب فى بلادم ْ 
الفصل الثآانى عشر > وبروين 
1 


عاد الثانية ل أيموو س جرهم -- طسم وجديس س المعينيون ب 


اليهيانيون . 
الفصل الثالث عشر 


أقيان -- أدلة ما قبل الاسلام ‏ بعش الاشارات فى القرآن التي 
هود - الأدلة الأثرية . 


الفصل الرابع عشر )> الامؤسد »ه١٠‏ 


ما ذكره القرآن عن تمود - النى صالم ‏ هلاك ثمود ( ممود الثانية ) 
بعش الاشارات في الآداب القديعة (الكلاسيكية ) . 


07؟؟ سب 
صفحة 


الفصل الخامس عشر اوا- 1١44‏ 
التاربخ القديم -- وجهات نظر مختلعة ‏ صلة القرنى بالتى اسماعيل ‏ 
بناء الكعية ب العصر الاسلامى . 
الفصل السادس عشر ءا سا لو 
دم وجد لس 
موطتهم الأسلى ‏ رأى الخداتى - غزوة الروم - العصر الاسلامى . 
الفصل السابع عسر لوب امراب 
بلدة معين - ببنات التوراة س- بعش الاشارات المقتبسة من الأدب 
الأتريقى .ست وجهة النقلى العربية ست الإبدوت الآثرية مسا صصار بتي ب 
النظطريات المختافة - بعض القتيسات واابينات - النقوش العينية - اأراحل 


المختلفة لمكم معين - المستعدرات - الصعود والحبوط - ثيت ملوك معين 
وبيهة أظر مرة الاصفهانى -- ظهور ا 


الفصل الثامن عشر 4س مسب 
اللبانيون معءانمهنوطاآ 


مواطهم # النقوش فى الأولى 013) س بعش مقتبسات مزدائرة الممارف 
الاسلامية - هيرودوت - قبير الامبراطور الفارسى - يلنى لإعقاط . 


صدر م نكتب العاوم الإنسانية فى جموعة الآل ف كتاب 
) اجماع » اقتصاد » عر بية » عل نفس » تاريخ وتراجم » حغرافيا 
رحلات » ددن سياسة » فلسفة » قانون » معارف عامة ) 


١‏ - تفسير القران 

٠‏ - حضارة الإسلام تأليف جوستاف جروينبادم 

م« الفكر الخوالد تأليف مولاى حمد على 

- اتجاهات الفلسفة المعاصرة تأليف اميل برهييه 

البوليس والكشف عن الجر يمة اليوم تأليف ريجنالد مور يش 

4 - سكتلنديارد تأليف سيرهارولد سكوت 

اللياة العامة اليونائية تأليف .١. 1١‏ زمين 

م - فلسفة امير تأليف لويس دكنسن 

+ حارجال خقوا السسراء... تيف رتثى وان 

٠‏ ب حركات الشباب لاصاغ الدكتور حمد فتحى 

١‏ - بلاد ما بين الهرين تأليف ل . ديلابورت 
بسمرك2 تأليف اميل لدفيج 


0 


سس تا للد 


م آثار حضارة الفراعنة للأستاذ حرم كال 

اللياة النلجيحة تأليف اوستاس تشمسر 

١‏ - كيف تقرأ الجريدة تأليف ادجار ديل 

- اللياة اليومية فى مصر القديمة تأليف الن شورتر 
٠‏ - الديانات فى أفريقيا السوداء تأليف ه . ديشان 
- الطفل من الخامسة إلى العاشرة تأليف ارنولك جزل 
9 - عل نفسك الاقتصاد تأليف س ٠‏ اغلين توماس 
٠‏ - تاريخ الملاحة تأليت 1 تفازئ 

٠١‏ # تاريخ العالم من 1914 196٠‏ تأليف دافيد تومسون 
؟؟ - التاريخ الجغرافى للقران تأليف السيد مظفر الدين 
3 نحو مجتمع أفضل تأليف برترائد رسل 

4 . الأحلام والجنس2 تأليف فرويد 

٠؟‏ - تاريخ طابع البريد تأليف يوحان فأبيه 

5 - تاريخ الميوش تأليف جورج كاستلان 


ألوان وأرقام جموعة الآلف كنتاب 


لكل كتاب رقان . الأول » الرقم العام ويدل على رقم الكتاب 
فى السلسلة وهو مكتوب على الصحائف الأولى وعلى كعب الكتاب » 
بين أسى السكتاب واسم الؤلف. والثالى الرقم الخاص وبدل على رقم الكتاب 
من حيث اللموضوع وهو مكتوب على النلاف عند أسفل الكعب . 
الجبوة ليا متشمة إل أرية موشرات ردن لكل سينا 
لون خاص . 
١‏ - الأدب ( أخضر) ويشمل . الأدب العام » تاريخ الأدب » 
النقد » الشعر » التقتصص 
؟ س العلوم ( أزرق ) وتشمل . الزراعة » الصناعة » الطب » 
الكياء » الفلك » الميوان » 
الرياضيات . 
م # العلوم الإنسانية(أسمر)وتشمل. الاجماع » الاقتصاد القربية » 
عم التفنس التاريخ والتراجم» 
الجنرافيا » الرحلات » الددن » 
السياسة » الفلسيفة » القانور: » 
المعارف العامة . 
غ ‏ الفنون ( بنى ) وتشمل . الإذاعة ؛ التصويرء الرسم»الرح» 
الموسيق » الرياضة البدنية. 
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أهداف هذه المجموعة 


تكوين مكتية عربية متكاملة » يجد القارىء العربى فيها كل 


إن 


ل 


ها هو بحاجة اليه من المعلومات فى شتى الموضوعات » 
معروضة عرضا سهلا » يتقيله القارىء العادى » ويد 
فيه الاتخصص الحنائق والنظريات والآراء ميسوطة بغاية 
الدفة » متمشية مع آخر ما وصل اليه العلم تى تلد 
الوضوعات . 

نشر هذه اككئية فى أوسسع نطاق ممكن » وذلك بتخفيض 
السعر قدر الامكان » واشراك اكير عدد من الناشربن في 
نثرها , 

النهوض بالكتاب العربى من حيث الشكل والوضوع . 
تشجيع عادة اقتناء الكتب وقراءتها , 

الافادة بصورة عملية من جهود العلماء والادبا؛ فى شستى 
الامم » باتاحة الفرصة آمامالقارىء العربى للاطلاع الواسع 
على ما عتدهم , 

افساح المجال آمام الشياب الطامح الى الاشستفال بالعلم 
والادب للمساهية بصورة ايجابية فى النهضة الملميسة 
والادبية , ؛ 

تشجيع الناشرين فى همر والدول الشقيقة على الاقبال على 
نشر كتب العلم والثقافة العاكية ) وتعويضهم تعويضسا 
مجزيا . 


تجديد النشاط الفكرى فى العالم العربى عن طريق الكتب 
القيمة التى تحمل اليه العلم والعرفة , 


||| اللاا|ااااااا 


أعقية اللساسعايه 


ام معطمو امة -_4 1 


